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:الإهداء
بالدعاء فكان ظلا ظليلا لي طوال مساري الدراسي، إلى من لونوا حياتي 

.أجدادي محمد ، أم الخير، بلخير، فاطمة
، إلى من قاتلت من رسمت السعاإلى 

:أمواج الصعوبات و ضحت براحتها حتى ترى البسمة في شفاهي، أمي
فاطمة

سعى لتعليمي أجمل المبادئ ، و لقاء سعادتي الذي قدم حياته قرباناإلى 
.علي:، إلى سندي الذي أتكئ إليه أبيالقيمو

زني فرحا شتائي ربيعا و يصبح حإليهم فيصبح إلي من تسكن روحي 
عز الدينآمنة، كوثر، : إخوتي

إلى من دعموني دائما و حفزوني دائما إلى خوض غمار العلم و التغلغل
عائلتي: فيه أكثر

كل باسمه: إلى كل من علمني حرفا طوال مساري الدراسي أساتذتي
سعيدة، : فراشات اللواتي قضيت معهن أحلى أيام عمري صديقاتيالإلى 

.مسعودة، أحلام، ابتسام، زهيرة
، إلى كل من دعمني ولو هواهم قلبي و لم يذكرهم لسانيإلى كل الذين ي

بكلمة
جهد هذا العملأهدي إليكم ثمرة  



:شكر و عرفان

اللهم للهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك،ا
من نعمة فمنك وحدك لا اله إلا أنت نحمدك على نعمك ما بنا

.و نسألك الهداية إلى سواء السبيل

على إنهاء هذا أعانناو أضاء لنا طريق العلم و أنار لنا درب المعرفة،الذي الحمد الله
أستاذي المشرف الأستاذأتوجه بجزيل الشكر إلى ،هالبحث ووفقنا إلى إنجاز 

لقبوله الإشراف على مذكرتي هذه، و لنصائحه و توجيهاته القيمة التي "أحمد بقار"
وجه إليه بعظيم الامتنان على تأاحتى صارت عملا ناضجا، كمأخصبت دراستي هذه
.معاملتهسعة صبره و سماحة 

على ما كما أشكر جميع أساتذتي في قسم اللغة و الأدب العربي بجامعة ورقلة
بل أيامهماه فما عساي إلا أن أدعو االله لهم بالتوفيق في قمو قد

.و في الأخير أشكر عمال المكتبة على تواضعهم و صبرهم معنا في كل الأوقات

شیباني خولة 
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بسم االله الرحمن الرحیم، صل اللهم و بارك على سید الأولین و الآخرین محمد بن عبد 
:االله و على آله و صحبه ومن والاه بالإحسان إلى یوم الدین

، ظهر في على وجه الأرض منذ القدميوجود الإنسانالالتهمیش ظاهرة مقترنة ب
الأخیر حدیث القدیم على شكل أفعال دالة على المصطلح إلا أنه لم یطلق علیها؛ لأن هذا

مجالات منها المجال الأدبي عامة و الشعري ، وقد طرح التهمیش في عدةو الظهورالنشأة
تسعى الكثیر منها إلى إخفائها، خاصة، إذ صور لنا الشعراء المجتمعات من زاویة أخرى 

نظرتها إلى الآخر الدوني المقهور الباحث عن ذاته أمام العملاق بحدیثنا هذا ونقصد 
لتأصلها في المجتمعات المسمى بالمركز و كیفیة تعاملها معه، و لسعة دائرة التهمیش و 

المجتمع التي تنزع نحو طبیعة لجاهلي نظراالمجتمع الأن تكون دراستنا علىرتأینااةمیالقد
دور و تنبذ كل هجین، أو دخیل علیها، و قد اعتمدنا في دراستنا هذه على ،صفاء النسب

لننقب التهمیشفعلإلى هذا في تصویر الحیاة في مجتمعاتهم و نظرتهمالمهمشینشعراءال
ظاهرة التهمیش في "مدى تأثیره على عناصر بناء القصیدة لتكون دراستنا موسومة بفي 

و اختیارنا ،"أنموذجا-الحطیئة–العصر الجاهلي و أثرها في جمالیات بناء القصیدة 
ضمن الفئة من طرف الباحثین في المجالللحطیئة مدونة للدراسة ناتج عن عدم دراسته

.رغم تهمیشه_ على حسب علمي_ المهمشة

موضوعي، أما الأول ذاتي والآخر: الموضوع سببان اثنانلاختیار هذاومما دفعني
في مساري امقیاسً بعدما تناولتهأكثرالشدیدة في الاطلاع على التهمیشرغبتيالذاتي هو

انطلاقا من العصر التعمق فیهلذلك أردت )أدب الهامش(الدراسي في الجامعة تحت عنوان 
الجاهلي لتصحیح بعض الرؤى، إذ اعتبر معظم الدراسات التي مرت علي أن فئة الصعالیك 

.وحیدة المهمشة في العصر الجاهليهي الفئة ال

في العناصر جمالیًاعن الأثر الذي یحدثه التهمیشالبحث سبب الموضوعي هو لأما ا
ما یجول حوله أكثر من أي بار أن الشاعر یتأثر بباعتالمكونة للقصیدة الشعریةبنائیةال

ومنه یكون الهدف من دراستي هذه تسلیط الضوء ،و یظهر ذلك في إبداعاتهشخص آخر 
أسباب تهمیشها، والهدف ، بالإضافة إلى على بعض الفئات المهمشة من غیر الصعالیك



مقدمة

ج

العناصر ة التهمیش في المبدع و بالتالي على الكشف عن الأثر الذي تحدثه ظاهر الآخر هو 
.الجمالیة للقصیدة

شكالیةهذه فالإى علیها، أما دراستنابنسة إشكالیة تومما لا شك فیه أن لكل درا
كیف أثرت ظاهرة التهمیش في جمالیات بناء القصیدة عند : هيت تفكیري شغلالتيرئیسةال
؟ماذا نقصد بالهامش و المركز: إشكالیات فرعیة هيلحطیئة؟، وتفرع عن هذه الإشكالیةا

ومن هم ؟ نظرا إلى طبیعة المجتمع الصعبةوما هي عوامل ظهورهما في العصر الجاهلي
نود الإجابة عنها من خلال أسئلة أخرى كما نتجت؟هم الشعراء الذین عانوا من التهمیشأ

ا ظاهرة التهمیش في شعر هو الموضوعات التي تجلت فیراضما هي الأغ: هيالبحث 
ثرت في جمالیات بناء القصیدة؟وكیف أالحطیئة؟ 

الحطیئة شاعر أن : الانطلاق في غمار هذا البحث نقترح هذه الفرضیة وهيقبل 
.مهمش وقد أثر هذا الفعل في العملیة الإبداعیة عنده إیجابا

للوصول منهجا اربة الجمالیةقة سأتخذ من المقوللإجابة عن الأسئلة و الفرضیة الساب
.و خاتمةتمهید و فصلین، مستعینة بخطة تتكون من- إن شاء االله-إلى النتائج المرجوة

أما التمهید فقد عرضت فیه طبیعة تكوین المجتمع الجاهلي و النظم القبلیة التي قام 
، "المجتمع الجاهليلهامش و عوامل ظهوره في ا"بعنونتهالذي الأول فصلال، وفي علیها

م الهامش و المركز لغة و مفهتعرضت فیه إلىقد قسمته إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول و 
هذا لأختملحدیث عن عوامل ظهور الهامش ، ثم انتقلت في المبحث الثاني لو اصطلاحا

و أسباب تهمیشهم من طرف قدمت فیه نماذج عن شعراء مهمشینثالثالفصل بمبحث
التهمیش و أثره في جمالیات بناء "وقد عنونته بنيمررت إلى الفصل الثاثم، المجتمع
التهمیش في تجلیاتالأولتناولت في المبحث،و قسمته إلى مبحثین،"القصیدة

الثاني التي طرقها الحطیئة في أشعاره، لأعرج على المبحثو الأغراضالموضوعات 
و الموسیقىالشعریة والصورةالشعریة اللغة یدة  منصلأنبش عن أثر التهمیش في ركائز الق

.الدراسة بخاتمة تحتوي أهم النتائج المحصل علیها من البحثختمت، وفي الأخیر الشعریة



مقدمة

د

-على حد علمي-وع الهامش أو ما یشابههلدراسات التي تناولت موضو بالنسبة ل
وهي مقالة في " المعاصرةالتهمیش و المهمشون في المدینة العربیة "ىالأول:دراستین

مظاهر القهر الإنساني في الشعر "و الثانیة عمر زعفوري، مجلة عالم الفكر للباحث 
لي جانبا تین أضاء، و كلا الدراسرسالة لنیل الماجستیرهياالله علي و ح عبد الرب"الجاهلي

.مظلما من دراستنا هذه

دیوان "أولها و أهمها :أثناء البحثعلیهاما المصادر و المراجع التي اعتمدتأ
شعر "و بالإضافة إلى كتاب ،مدونة التي اعتمدت علیها هذه الدراسةوهو ال"الحطیئة

للمهمشین وهي دراسة شبه شاملة ، لهاني نعمة حمزة"قبل الإسلامالمهمشین في عصر ما
تاریخ العرب قبل "ثالثا، في العصر الجاهليباب تهمیشهم الثقافیة و الاجتماعیةو أس

.لمحمد سهیل طقوش"الإسلام

إلیه أثناء عملیة البحث ولكل دراسة صعوبات تقف دون أهداف الباحث من بین ما تعرضت
مما جعلني في حیرةو المراجع الخاصة بالجانب النظري و التطبیقي عموماكثرة المصادر 

.فیما یخص التهمیش و المهمشینكتبواجهت ندرة التقاء المعلومات، كماخلال ان

،معین لي و خیر نصیرفهو خیر و السدادوفي الأخیر أسأل االله سبحانه و تعالى التوفیق
"أحمد بقار"جزیل شكري و عظیم امتناني إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور أوجهو 

الطریق الصحیح جل طوال رحلة البحث، فكان مرشدي إلى وسندي بعد االله عزالذي كان
. كما أشكر كل من دعمني خلال رحلتي البحثیة من قریب أو بعید،في كثیر من المواطن

شیبانيخولة 

13/06/2019:بتاریخورقلة



طبیعة تكوین المجتمع الجاهلي

 



تمهيد

6

يالمجتمع الجاهلطبیعة تكوین :دتمهی

شبه سكنت،تشكل المجتمع الجاهلي من مجموعات بشریة أطلق علیها اسم العرب
. الدم، اللغة، التاریخ: جمعت بینهم صلات مشتركة منهاكما الجزیرة العربیة منذ أمد بعید، 

؛ لأن الماء یحیط بها من ثلاث جهات جزیرة من باب التشبیهبالقدیما موطنهم بوقد سمي 
ل بلاد الشام، ومن الشرق الخلیج العربي، ومن الجنوب المحیط یحدها من الشما"فقط إذ

عة من أرض هذه المیاه مساحات شاس، وتربعت على1"الهندي، ومن الغرب البحر الأحمر
وسط وحشیةوافر فیها أدنى سبل العیش الكریم، معظمها أراض صحراویة قاحلة لا تتالعرب

البیئة الصحراویة و قسوتها استطاع الإنسان الجاهلي بناء مجتمع یحافظ من خلاله  هذه
تبدأ من الأسرة منظمة ،  فانقسم  إلى مجموعات تراتبیةستمراریة نسلهعلى ثباته و ا

وصولا إلى القبیلة التي تشكل البناء الكلي و التام ى في بناء المجتمعات باعتبارها النواة الأول
ه یعیش من أجل،الذي یجمعه و أبناء عمومتهللمجتمع، فالقبیلة بالنسبة إلى الجاهلي الوطن 

عند حدیثه عن "باحمحمود علي الصّ "هذه النظرة الدكتور ه، و یؤكد و یموت لأجل بقائ
كل بیت یمثل أسرة، والمعسكر المكون من عدة بیوت یسمى ":المجتمع الجاهلي فیقول أن

الواحد یكونون عشیرة أو بطنا، و مجموع الأقوام قریبة النسب یكونون حیا، و أعضاء الحي
رغم أن الجاهليَّ وهذا دلیل على ،2"قبیلة، و یعد أفراد القوم الواحد أنفسهم أبناء دم واحد

جعل من رابطة الدم له قدرة عالیة على تسییر شؤونه الاجتماعیة ؛ إذكانتبساطة تفكیره
إلى -غیر العربيالعربي و -تواجد الآخرالخالص بعیدا عننقطة البدایة في تنظیم مجتمعه

.في القبیلةجانبه

مع - الذي یفدیه بدمه-التي یعتبرها الوطن في قبیلته عاش كما أشرنا سابقا أن العربي 
الدم و النسب، مع ذلك سمح لذوات أخرى الولوج إلى هذا الفضاء شاركونه في رابطةمن ی

رج كل مجموعةبینهم، كما أدرسمت حدودا فاصلة بینه والمقدس لكن وفق شروط معینة 
ما من أصل ثلاث ، أما الطبقة الأولى في طبقةةتجمع بینهم صفات مشتركمن الأفراد

.13، ص1998للطباعة، القاهرة، مصر، علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاهلي، بدون ط، دار غریب -1
م، 1990/ه1411لبنان، /، دار الكتب العلمیة، بیروت1،  ط)حیاته وشعره(محمود علي الصباح، عنترة بن شداد-2

.13ص
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لهم علیها كل الحقوق، أو السادة من أبناء الخلص، وهؤلاء "فهي طبقة الأحرار أو  الأشراف
الدفاع عنه إذا هاجمه خصم، أو أعلن عدوانه علیهوهم یقفون خلفها باعتبارها حمى علیهم

م بالحریة التامة وتنحصر خدماتهأصحاب هذه الطبقة یحظون ، مما یعني أن 1..."عدو
لذلك نجد الجاهلي یفخر بعدد أفراد قبیلته من الذكور،فقطاتجاه القبیلة في الدفاع عنها

دخل ت تكانلأن كثرة أعدادهم؛ 2"كانوا لا یهنئون إلا بغلام یولد"بلویحتفل بهمخاصة، 
من عبید المجتمع، أولاد "ا، أما الأعمال التي یحتقرونها كلفوا بها أفرادالخوف في نفس العدو

علیها القبائل بتحمل تبعات الرعي، و الحلب و الصّر، الإماء، أو الفئة الدنیا التي قضت 
ممن حكمت علیهم ئة من الناس أصحاب الطبقة الدنیاوتعتبر هذه الف3"على حد تعبیر عنترة

القبیلة و قوانینها العیش في معاناة بغیة توفیر الراحة و تسهیل المعیشة على أبناء القبیلة
.العرب بل استقدموا من بلاد الحبشة، وجلهم كانوا من غیرمقابل لقمة العیش 

لم تكتف النظم الاجتماعیة الجاهلیة من وضع هاتین الطبقتین و حسب، بل زادت طبقة
من غیر الخلصاء، من "وسطیة تلقي فیها كل من لیس من الأحرار و لا العبید إنما همثالثة

القبلیة أو التحام برابطة الدم أولئك الموالي الذین دانوا لها بالولاء، دون تمتع بحق العصبیة 
رت قبائلها و تخلت هي فئة هج؛ لأنهم4"الإسلامولذلك لم یتحدد لهم كیان واضح حتى جاء 

بسبب أخطاء اقترفوها، ومن ثمَّ اتصلوا بقبائل أخرى و رحبت بهم لكنهم كانوا  الأخرى عنهم
فعلوه ما الاحتقار؛ لأنویتخللها  بعض الازدراء تنظر إلیهم نظرة متعالیةضیوفا ثقالاً 

، و فیما یخص هذه الطبقة وسّع الباحث عار یحملونه طوال حیاتهمو یعتبر جریمة لا تغتفر
،  و ظلوا موالین لهم رروا من طرف أسیادهمالذین حُ سهیل طقوش دائرتها لتشمل العتقاء

لأن العربي یأنف أن یساوي  الأسود بالأبیض و إن كان ؛وأكثر العتقاء یكونون من البیض
سنتطرق إلیها في المبحث الثاني من الفصل عبدا لرؤیة تمتد جذورها إلى أزمان قدیمة 

الیك بجمیع طوائفها على حد تعبیر صعالیضیف الكاتب  إلى هذه الطبقة فئة و ول،الأ

المصریة، ، مكتبة الأنجلو1،  بدون ط، ج)في العصر الجاهلي(عبد االله التطاوي، أشكال الصراع في القصیدة العربیة-1
.29م، ص2002، مصر/القاهرة

القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقده،  ت محمد محي الدین عبد الحمید، قأبو علي الحسن بن رشی-2
.65م، ص1981/ه1401، دار الجیل، سوریا، 1، ج5ط
.29، صالمرجع السابقعبد االله التطاوي، -3
30المرجع نفسه، ص- 4
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الصعالیك طوائف :" و یقول عن هذه الفئة، الفقراءأو الخلعاء، أو الأغربة ، : سواءً الكاتب 
اجتماعیة من بیئات تتفاوت في درجة تحضرها وتطورها قواها المنتجة، و لكنها تتشابه من 

تجمع بین جمیع فئات الملاحظ لهذه الطبقة یجدها 1"حیث الخلل و الفساد الذي طبع حیاتهم
المخلوع :علىالتي عانت من الظلم و التفرقة السائدة آنذاك فهي تحتويالمجتمع الجاهلي

فقیر یصارع الحیاة ، أواللون عن والدتهلته، و الآخر من عرق حامي أو ورث سواد من قبی
لمجتمع المكونة لبنیاتالأن نتحدث عن جمیع ولیس من الإنصافالعیش، لقمةمن أجل

-إن صح القول–السواد الأعظم تمثلالتي الجاهلي دون التطرق إلى البنیة المهمة و 
ونقصد بحدیثنا هذا المرأة التي شاركت و بقوة في بناء المجتمع و إن كانت السلطة المطلقة 

لأجلها قوانین صارمة سُنت، وهي كالقبیلة حمى الرجل شغله الحفاظ علیها لذلك للرجل
.ض الآخر مجحف بحقهاو البع

المجتمع الجاهلي كانت أحدسبق نستنتج أن البیئة التي نشأ فیهاا من خلال م
إلى العیش في مجموعات صغیرة فهي ما دفعه ، الخاصةالعوامل المساهمة في تكوین بنیته

التي تعتبر بدورها المجتمع الخاص لكل مجموعة،القبیلةو تلاحمها كونت بفضل تكاثفها
سواءً تدعت وجود الآخرواحد ، لكن متطلبات الحیاة اسمن الأفراد یعود نسبهم إلى جد كبیرة

حاول من خلالها المحافظة على في حدود معینةبلي ضمن المجتمع القالعربي أو الأجنبي
أنبتت حركات تمرد التي وضعهاإزاء هذه الحدودومغالاة العربي، نقاء نسله وعدم اختلاطه

.المهمشةة ما بعد بالفئفیالفئةة التغییر سمیت هذه راجیالمجتمعضدأطلقت صرخات 

. 171م، ص2009/ه1430لبنان، /، دار النفائس، بیروت1الإسلام،  طسهیل طقوش، تاریخ العرب قبلمحمد -1
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الهامش و عوامل ظهوره في المجتمع الجاهلي: الفصل الأول-)1
)اصطلاحالغة و:(مفهوم الهامش و المركز: المبحث الأول-)1-1

منذ خلق الإنسان واستفردالهامش و المركز ثنائیتان مرتبطتان ببعض مكاناً و زماناً 
به ، فحیث وُجدَ الهامش صاحن عن صراعات إنسانیة أنانیة، وهما ناتجابتسییر زمام الحیاة

بالهامش و المركز؟العكس، فماذا نقصدبالقولوجود المركز و یصح

وله عدة معان "شَ مَ هَ "الهامش مأخوذ من الجذر اللغوي:الهامش لغةمفهوم -)1-1-1
ى الحدیث شَ مَ وامرأة هَ ،...الكلام والحركة: شةُ مْ الهَ : "ذكرها ابن منظور في معجمه وهي

كثرة : والهَمَشُ شُ ، الهَمْ ...تحرك لیثور: الجرادشَ مَ ، و هَ ...بُ لِّ جَ تكثر الكلام و تُ : بالتحریك
الكلام الذي إلى في لسان العرب)شَ مَ هَ (،تشیر كلمة 1"في غیر صوابالكلام و الخطل 

اللفظ تصاحبه الحركة و الضجیج، أو هو كلام لا یحمل في طیاته معنًى مفید، كما ورد
للدلالة على "، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل تستخدم)ىلَ عْ فَ (على وزن )ىمشَ هَ (:بصیغة
في الحدیث مع إحداث الفوضى وهي صفة ملازمة یقصد بها الثرثرة ) همشى(، ف2"الثبوت

و یضاف إلى المعاني السابقة معنى الانطلاق من أجل وثابتة فیها، للمرأة في أغلب الأحیان
.الثورة و التمرد

اً لم یخرج عن المعاني السابقة، إنما زاد معنى جدید"القاموس المحیط"أما صاحب 
، ...ىشَ مَ وامرأة هَ . ، كثر الكلام...شَ مَ هَ :"یقولد دألا وهو حاشیة الكتاب وفي هذا الص

یقصد بحاشیة الكتاب كل ما خرج عن المتن 3"جلبة، والهامش حاشیة الكتاب الموّلدكثیرة ال
ن منظور وإلا كان في زمن ابا سبق أن هذا المعنى لم یكن شائعاالأصلي، ویظهر مم

.أدرجه في معجمه

، 1جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم،حققه عامر أحمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل إبراهیم، ط:ابن منظور-1
.437م، ص2003/ ه1424لبنان، /، دار الكتب العلمیة، بیروت6مج

.72م، ص2006/ه1427لبنان، / ، دار ابن حزم، بیروت1الصرف، طأحمد الحملاوي، شذا العرف في فن -2
، دار الكتب العلمیة، 2أبو الوفا الهوریني، ط: مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، قدم له: الفیروزآبادي-3

. 633م، ص2007لبنان، /بیروت
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معانیهومن )زَ كَ رَ (الجذر اللغويفي اللغة منالمركز :لغةالمركزمفهوم -)1-1-2
غرزه في هُ زَ كَ ، ورَ ...هِ زِ كَ رْ في مَ زاً كْ رَ هُ زُ كُ رْ غرزك شیئا منتصبا كالرمح، ونحوه تَ :زُ كْ الرَّ "

، ومن ثمَّ 1"الذي أمروا أن یلزموه، و أمروا أن لا یبرحوهالموضع: دِ نْ الجُ زُ كَ رْ ومَ ، ...الأرض
ثابتا، أو یقصد به المكان إدخال الشيء في الأرض لأجل إبقائهإما یتبین لنا أنه یقصد به

الذي یتلقى منه الجنود الأوامر ولا یجوز لهم تركه، و جمیع الدلالات السابقة تحمل بداخلها 
.معنى القوة و السلطة

نجد أن الفیروزآبادي وافق ابن منظور في المعاني التي أتى بها في وفي السیاق نفسه
وسط زُ كَ رْ ، و المَ ...غرزه في الأرض: هُ كُزُ و یَرْ هُ زُ كِ رْ الرمح یَ زَ كَ رَ :"معجمه لذلك یقول

، وقد أضاف الفیروزآبادي معنى آخر هو مركز 2"، وحیث أمر الجند أن یلزموه...الدائرة
.ساسیة التي تلقي علیها كل ثقلهاالدائرة وهي النقطة الأ

وردت في المعاجم القدیمة بمعنى الحدیث الممزوج )شَ مَ هَ (ومما تقدم ذكره نستنتج أن 
بالحركة و الضجة أو هو كلام لا فائدة منه ، كما جاء بمعنى المرأة الثرثارة وهي صفة غیر 

)زَ كَ رَ (أما . لي في الكتابج النص الأصها الناس، وهو أیضا كل ما كتب خار حمیدة ینفر من
مكان الذي توجد فیه السلطة وتصدر منه الأوامر الهو الشيء الثابت في مكانه، أو هو 

معنى القوة و السیطرةوجمیع هذه الدلالات تحمل 

:مفهوم الهامش و المركز اصطلاحا-)1-1-3

على الآخرین و المركز مفهوم واضح وجلي، إذ نقصد به كل قوة تبث سیطرتها إن مفهوم 
ذي یعتبر مفهوما واسعا یصعب ترفض كل من یعارضها على عكس مفهوم الهامش ال

یم دمع ذلك سنحاول تقتحدید الفئات المندرجة تحت لوائهعلى الباحثینضبطه، كما یتعسر
.وبین المركز-الهامش-من عملیة تقابلیة بینهمفهوم له منطلقان

اعتبار الذات المهمشة ذاتا مقصاة من المركز، ومن ثم "منننطلق في تعریفنا للهامش 
ثقافة كان أو اقتصاداَ أو سیاسة، علاقة قوامها :فإن العلاقة بینها وبین المُهَیمن على المركز

415، ص5لسان العرب،مج: ابن منظور-1
536صالمحیط،القاموس : الفیروزآبادي-2
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ه من قبل المسیطر على زمام الأمور ألا وهو ،إذاً الهامش هو من تم إقصاؤ 1"الصراع
ادیا ، أو سیاسیا، أو اجتماعیا وفي أحیان أخرى المركز من أحد مجالات الحیاة إما اقتص

یمكن أن یكون هامشیا "...الشخص؛ لأن جمیع المجالاته منإقصائقدرة علىتكون له ال
.2"لكنه مركزي في طرق أخرىیقة واحدة أو هامشیا ببعض الطرق بأكثر من طر 

یعني مهدة أمامه لممارسة الفعل مما و المركز لا تتأتى له القوة من فراغ بل یجد الأرض م

لتي من شأنها أن تحول اكل الطرقتتوفر لدیهالنفوذسلطة و الأن المهمِّش صاحب 
بحسب القوى لمصلحتهاموازین بل فاقدة لكل قدرة على تحویل . الهامش إلى ذات مقهورة 

، 3)المعاصرةالتهمیش و المهمشون في المدینة العربیة (: رأي عمر الزعفوري في مقاله
اول الظهور و البروز یحإلا بعد تأكده التام أن الآخر لنفالمركز لا یمارس فعل التهمیش

الأمر و صارعت لتحوز بل واجهتذلك نجد فئات هامشیة لم ترض بالوضع ل. إلى العیان
.على حقوقها أو أعادت بناء هویتها الخاصة بها بعیدا عن المركز

والهامش عرف منذ القدیم في المجتمعات العربیة و إن لم یعرف بهذا الاسم، ففي 
المجتمع الجاهلي كانت القبیلة تمثل مركز القوة والسلطة لذلك همشت كل من كان ضدها 

كان العرف القبلي"فقدأو لم تتوفر فیه المعاییر التي تخوّل له الانضمام إلى الفئة المركزیة
ناء القبیلة مهما قدموا من خدمات،و إنما یضع حواجز بین فئاته، فالعبید لا یصبحون أب

وكذلك الغریب الذي یلجأ إلى القبیلة لسبب أو لآخر لا یرقى یتحولون إلى موالي، أو أتباع 
، وقد كان الخطاب 4"مهما تفانى في خدمة مصالحها، والدفاع عنهاإلى مرتبة أبنائها 

عامة والشعراء منهم خاصة،  للهامشیینةالرسمیهو الوثیقة -صر الجاهليفي الع-الشعري
.و رغباتهم في نزع رداء الذل والهوان خطوا فیه همومهم

مجلة دوریة (یونیو-، الكویت، أبریل4عمر الزعفوري،التهمیش و المهمشون في المدینة العربیة المعاصرة، عالم الفكر، ع-1
.   185م، ص2008، )محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب

، 1، ت سعید الغانمي، ط)افة و المجتمعمعجم مصطلحات الثق(طوني بینیت وآخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة-2
.699ص،2010) سبتمبر(لبنان، أیلول/المنظمة العربیة للترجمة، بیروت

.186عمر الزعفوري، المرجع السابق،ص: ینظر-3
.168محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص-4
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ا اسیسی،إما الإقصاء من المشاركة في جو الحیاةهوالهامشوفي الأخیر نصل إلى أن 
اجتماعیا و یعتبر إقصاءً جزئیا، أو هو إقصاء من جمیع مجالات الحیاة أواقتصادیأو ا

التمرد ثل القوة المسیطرة، وقد استطاع بعض الهامشیین من طرف المركز الذي یموهو كلي
وتحدید مكانة ،بطرق و أسالیب مختلفةمن الوضع الراهنرغبة في الانفلاتعلى الأوضاع

.لهم ضمن المجتمع

ما هي العوامل التي ساعدت على ظهور الهامش في : السؤال المحیر هوو یبقى 
المجتمع الجاهلي عامة و عند الشعراء خاصة باعتبارهم الصوت الوحید الذي وصلنا عن 

ا؟الفئة في الفترة المذكورة سابقهذه

عوامل ظهور الهامش في المجتمع الجاهلي: المبحث الثاني-)1-2

من طرف المركز أما الآن سنتطرق إلى تحدثنا سابقا عن الهامش باعتباره ذاتا مقصاة 
العوامل التي كانت سببا في ظهوره داخل المجتمع الجاهلي انطلاقا من ممارسات أُقیمت 

تجاه فئة معینة فما هي؟

:لعامل الاجتماعيا-)1-2-1

التي وضعتها المركزیة القبلیة رمةالجاهلي نتیجة القوانین الصاظهر الهامش في المجتمع 
في تنظیماتها الداخلیة، وفي صلاحیات الأفراد فیها، وفي درجاتهم تحتكم إلیها "ل

ینهم هو جمع بللطبقات آنذاك؛ لأن ماأبناء القبیلة السلم الترتیبي رَ دَّ صَ فقد تَ ،1."و منازلهم
كما أدى بهم التعصب الشدید للقبیلة  و محاولة الحفاظ على .الانتماء إلى جد واحد
تسبب في زعزعة كیانها، بل وصل بهم الأمر إلى طرده یمنكلاستقرارها إلى تهمیش 

لیعیش معاناة أخرى في مجتمع لا یتقبله ضهم یلجأ إلى قبائل مجاورةفكان بعخارجها،
الصعلكة وهم عاره ثم احترفملجأً یشاركهرأى في الصحراء و یحتقره، أما البعض الآخر 

العنصر الثاني في جماعة الصعالیك إنهم أفراد :"كما قالت الباحثة إخلاص فخري عمارة

دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، ، 1عادل جابر صالح محمد وآخرون، تاریخ الأـدب العربي القدیم، ط1-
.21م، ص2010/ه1431
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أكثر أما العبید فهم ، 1"...سبیلا تراه مخالفا للعرف، التقالیدغضبت علیهم قبائلهم لسلوكهم 
في ظل هذا النظام الاجتماعي خاصة العبید السود الذین جُلبوا من البلدان من تعرض للظلم
بصورة كبیرة، و یرجع ذلك إلى یعانون من التهمیش و التحقیر و الازدراء" الأخرى إذ كانوا

-ومنه العربي- ، وهذا مفاده أن العرق السامي2"این الأعراق البشریةإیمان ذلك المجتمع بتب
وهي فكرة اعتقد بها العرب و تعصبوا لها بشدة -خاصة السود- ميأسمى من العرق الحا

.و ألقوا بهم في غیاهب الهامش الاجتماعيلذلك لم یرضوا بالاندماج و التزاوج مع السود

منها كتشبیههم بالغراب مثلا؛ لعبید السود بحیوانات قبیحة یتشاءمون شبه العرب ا
یتشاءم بها مجتمع ما قبل الإسلام، لدلالاته السلبیة لأن الغراب كان من الطیور التي "

منها قصته مع نبي االله نوح 3"سابقة سحیقة في القدمالعدیدة، مصدرها مرجعیات و ثقافات 
الذین بحثوا عن -ومنهم العبید–كما كان الفقر عاملا مشتركا بین الضعفاء 4"علیه السلام

في حین نجد مجموعة . على حساب كرامتهمإسكات جوعهم بأي وسیلة،  ومهما كانت ولو 
، لم ترض هذا الذل بل انحرفت عن القبیلة تبحث عن لقمة العیش الكریم، حافظة ماء وجهها

فصورت لنا رحلة البحث عن الطعام و المعاناة  قصائد بقت شاهدة على ذلك و مثال ذلك 
:ما قاله الشنفرى في تائیته

تِ لَّ قَ و أَ تْ حَ أو تَ مْ هُ تْ مَ عَ طْ إذا أَ مْ هُ وتُ قُ ، تَ تُ دْ هِ شَ دْ قَ و أمُّ عیالٍ، 

5تألَّتِ أيَّ آلٍ اعٌ یَ جُ نَ حْ نَ وَ تْ رَ ثَ كْ هي أَ نْ إِ لَ یْ ا العَ نَ یْ لَ عَ افُ خَ تَ 

.210م، ص2001/ه1421، مكتبة الآداب، القاهرة، 2إخلاص فخري عمارة، الشعر الجاهلي بین القبلیة و الذاتیة، ط-1
، دار الفكر، 1، ط)دراسة على وفق الأنساق الثقافیة( هاني نعمة حمزة، شعر المهمشین في عصر ما قبل الإسلام-2

.27م، ص2013/ه1434البصرة، 
.34المرجع نفسه، ص-3
نوحا بعثه لینظر هل غرقت البلاد، ویأتیه بالخبر، فوجد جیفة فوقع علیها، فدعا علیه نوح <<والقصة تحكي أن-4

، 1إبراهیم شمس الدین، قصص العرب، ط( >>.بالخوف، فلذلك لا یألف الغراب الناس، ویضرب به المثل في الإبطاء
.) 284، ص4ج
ه 1417، دار الكتاب العربي، بیروت،2، ت إمیل بدیع یعقوب، ط)ق ه70عمرو بن مالك نحو (دیوان الشنفرى-5
. 35م،ص1996/
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بالإضافة .القبیلة رحمة و حریة لهم في الوقت ذاتهخارجاعتبرت هذه الفئة المعاناة 
شَ داخل هذا إلى ما ذكرناه من أسباب اجتماعیة للهامش و فئاته، ننتقل إلى فرد آخر هُمِّ 

المجتمع و ذاق الویلات و نقصد بهذا الحدیث المرأة ، لم تكن الأنثى فردا مرغوبا فیه 
نوا كا" لأنها معرضة للسبي دائما لذلك؛بالنسبة إلى الرجل العربي إنما كان یراها ثقلا علیه

وقد قال 1"إذا رزق أحدهم أنثى وأدها، وإذا بشر بها ضاق صدره، و كظم وجههفي الجاهلیة 
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ باِلأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ {:هرةاالله سبحانه وتعالى في محكم تنزیله مشیرا إلى هذه الظا

سبیّةشریفة أم سواءً بشيء من كرامتهات المرأة حتفظمع ذلك ا، 2})58(
؛ لأنها من المجتمع الجاهلي لم تمتلك حقوقاالتي كانت في الدرك الأسفل على عكس الأمة

عبدة عند سیدها اشتراها بماله الخاص، و ثانیا حملت اللون الأسود وهو اللون الذي یبغضه 
الأغنام الإبل و رعایة:  مثلال الشاقةثقلت بالواجبات والأعملكنها أُ العربي كما أسلفنا الذكر، 

. من حیث المأكل و الملبس، و خدمة سیدتها

و ذلك لأن النعامة "في طباعهاولم تسلم الإماء من ألسنة الشعراء بل شبهوهن بالنعام
الحیوانات المحتقرة في ثقافة عصر ما قبل الإسلام، فهي تحمل الكثیر من المعاني من

وفي هذا الصدد نذكر قول الشاعر طرفة بن العبد وهو ،3"والجبن والهربالسلبیة كالشراد 
:ماءیشبه النعام بالإ

همُ س لم أرِ فْ النّ طیعُ لو أُ هِ بِ تُ فَ قَ مٌ وَ سْ حابسي رَ 

4ت حُزَمُهفْ رَ شْ ء أَ النَّعام به                  كالإماِ إلاّ لا أرى

الموازین؛ إذ شبه النعام بالإماء على عكس عادة قام طرفة في هذه الأبیات بقلب 
.العرب

مصر، /شهاب الدین محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف،دون ط، دار الجوزي، القاهرة: الأبشیهي-1
.  525ص

).58( سورة النحل، الأیة-2
36هاني نعمة حمزة، شعر المهمشین في عصر ما قبل الإسلام، ص-3
م، 2006/ه1427لبنان، /المعرفة، بیروت، دار 2دیوان طرفة بن العبد، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، ط-4

.79ص
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ونظر إلیها بكل قبیح مذموم في ثقافته، اووصفهاللوناستحقر العربي كل أمة سوداء إذاً 
الذین سرى إلیهم " أنجبت ولدا من سیدها فالأبناءهامشیة، و لم یشفع لها أن نظرة دونیة 

ضمت حقوقهم المدنیة و الاجتماعیة؛وه. العرب باؤهمفلم یعترف بهم آ. سواد من أمهاتهمال
حریصین على ولنسبهمكانوا متعصبینلأن العرب ؛1"لأن دماءهم لیست عربیة خالصة

اللقب یعترف و بهذا"الهجین"ویسمونه بون ابن الأمةیمقته نقیا دائما لذلك تجدهمبقائ
:قائلاویفخر به عنترة

2ینُ لا الأنِ عَ دْ قَ انِ فجُّ الأتَ ینُ جِ الهَ ةُ رَ تَ نْ عَ ا إني أنَ 

وعنترة من الأصوات التي عانت من التهمیش في المجتمع مع ذلك ظل یحارب من أجل 
فئة الأخرى التي فضلت التصعلك كما هو حال الإثبات ذاته مثله مثل الحطیئة،على خلاف 

.السلیك بن السلكة و غیره

نستنتج أن ظهور الهامش الاجتماعي في العصر الجاهلي راجع إلى عقلیةفي الأخیر 
ثانیا تعصبه .أولان القوانین التي تشربها منذ صغرهالفرد العربي الجاهلي الصعبة الناتجة ع

.كل ذات أخرى دخیلة علیهو تحقیر و إیمانه الشدید أنه الأفضل، الشدید لكل ما هو عربي 

:العامل السیاسي-)1-2-2

الذي ینتمي إلیها، كمافردللة بالنسبةة السیاسیمركز السلط-قدیما-مثلت القبیلة
بحسب أفرادها تحت رایتهاجمیعويالتي تح-بالمعنى المجازي-الدولة المصغراعتبرتها

حتى أنه لدرجة عجیبةو كان الواحد منهم لصیقا بقبیلتهعبد االله علي،الدكتورة رباح رأي 
؛فتراه مبتسما و فرحاجل هذلي، أو عبسي، أو بكريهذا ر : فیقالاینسب إلیهیفتخر حین  

.بطاقة هویة له لأنه یعتبر هذا الانتساب 

نظاما سیاسیا تسیر به شؤون حیاتها الداخلیة ،اتخذت القبیلة لنفسها النظام القبليقد و 
یلة شیوخ العشائر یبحث في شؤون القب"یضمالذي مجلس الشیوخ و تحت حكم و الخارجیة 

لبنان، /، دار الكتب العلمیة، بیروت1، ط)أخبارهم و أشعارهم( محمد رضا مروة، الصعالیك في العصر الجاهلي-1
.38م،ص1990/ه1411

.73م، ص1374/1955، دار صادر، بیروت، 1دیوان عنترة، ط-2
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من المسنین لحكمتهم و یشترط فیه، إلى جانب السن یختار و یتقدم هذا المجلس شیخ رئیس 
مجلس شاوریفي الأمور وحده، بل ولا یبتّ .أن یتحلى بأخلاق مثالیة، و شخصیة مرموقة

لهذا لم یكن ،ي القبیلة و السلطة المطلقة، كان هؤلاء الشیوخ یمثلون الفئة المركزیة ف1"القبیلة
التي وضعوهافیه و خاصةالشروط الح لأي شخص أن یكون ضمن المجلس،إلا بتوفریسم

من بیت أن یكون شیخ القبیلة اشترطوا ضافة إلى ما سبق و إ،كي یختار الشیخ المناسب
.یكون عربیا من أبناء القبیلة لا شخصا دخیلا علیهاأن حسب و نسب ، و 

المتفق مجتمع تقالید الكان مجموعة من القبليالنظامأما الدستور الذي سار علیه
وهي ،...بسیطة واضحة یتمسكون بها أشد التمسكتقالید"بأنهاعلیها من قبل، والمتمیزة

تقالید على بساطتها صلبة جامدة و یصعب تغیرها، إذ أن العربي بطبیعته محافظ على سنن 
، فإذا كان الإنسان ابن بیئته فإن العربيّ ابن قبیلته یحیا و یموت 2"آبائه لا یمیل لتغییرها

الأحرار، أصحاب الدم یقتصر على أبناء القبیلة-إن صح التعبیر-وهذا الدستور. لأجلها
، فهم لا یمتلكون أي حق بل یلزمهم بواجبات  الأفرادمنفقط و یهمش ویهمل غیرهمقيالن

و لكي یضمن النظام القبلي بقاءه و مركزیته و تظل سیطرته قائمة على ،فقط اتجاه القبیلة
ما یؤهلها للصعود إلى المركز أعلى الأفراد، و یواصل عملیة تهمیش الفئات التي لا تملك 

السلطة السیاسیة في المجتمعات "یة القبیلة، و العصبیة في أحد تعریفاتها هيمن رایة العصب
فالمركز  دائما ما یطرح فكرة التعصب لشيء ما ، العصبیة تساوي السلطة، إذاً 3"القبلیة

بشكل كبیر لأجل فرض سیطرته على المجتمع ، وقد تحقق هذا في المجتمع الجاهلي
:و یثبت هذا الشاعر درید بن الصمة حین عبر عن قمة التعصب للقبیلة فیقولو مبالغ فیه 

ي كنت منهم و قد أرى     غوایتهم و أني غیر مهتدِ ونِ صَ فلما عَ 

4غویت و إن ترشد غَزیَّة أرشدِ إن غوت وهل أنا إلا من غَزیَّة 

.82م، ص1995دار الصداقة العربیة، بیروت، ، 1دیزیره سقال، العرب في العصر الجاهلي،ط-1
. 162، ص1981، دار الكتب، جامعة الموصل،1صالح أحمد العلى، محاضرات في تاریخ العرب، ج-2
، دار الكتاب العربي، 1، ط)ظاهرة اجتماعیة و تاریخیة على ضوء الفكر الخلدوني(بوزیاني الدراجي، العصبیة القبلیة-3

.25م، ص2003الجزائر، 
، 2007/ه1428لبنان، /، دار الكتب العلمیة، بیروت1حنا نصر الحتي، مظاهر القوة في الشعر الجاهلي، ط-4

.115ص
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ما یصرح بأنه ك، قبیلته و تعلقه الشدید بهاانتمائه إلى الشاعر یعبر في هذه الأبیات عن 
ة دائما لذلك لم تحتمل أن ترى في الحق و الباطل، وهذا ما دعت إلیه القبیلناصر لها

تعلن على لسان "...ومعقبة أمام سلطتها و نفوذها لذلك تطردهونیقفها أبنائمجموعة من
نتیجة ذلك مجموعة من المنبوذین أنها غیر مسؤولة عن تصرفاتهم، فتتشكل تدریجیا، رئیسها 

فتخرج هذه المجموعة مطرودة، منكسرة ،1"من عناصر الانقساماعن المجتمع یكونوا عنصرً 
في الانتقام من القبیلة الخاطر فتسیح في الصحاري معلنة فیما بعد التمرد و الرغبة

.الجائراو نظامه

راجع الجاهليالهامش السیاسي في العصرفي الأخیر نصل إلى أن السبب وراء ظهور 
ویتخذها الدستور الذي یسیر وفقه المجتمع، كماإلى النظام القبلي الذي یعلي من التقالید

كان یهمش كل من یعارضه یدعو إلى العصبیة القبلیة لأجل الحفاظ على مركزیته لذلك
.ب قوته من أفراده؛ لأن النظام القبلي یكتسو یحاول خدش العلاقة بین أفرادها

:العامل الاقتصادي-)1-2-3

بناء اقتصاد به الجزیرة العربیة على الجغرافیة التي تتموضع علیها شساعدت البیئة
رملیة قاحلة صحراویة " أراضیهاجلُّ ، حارةجدخاص بالمنطقة؛ لأنها تقع في منطقة

الرغید قاطنیها مقومات العیش، ولا تمنح لا توفر لأهلها أسباب العیش الرخيضنینة، 
لأجل ، و هذا ما وَلَّد روح القتال لدى العربي 2"فالموارد الطبیعیة ضئیلة محدودة الأثر

من فانتهى هذا الصراع بسیطرة.على متطلبات الحیاةالضمان لقمة العیش، و الحصول 
مجموعة قویة  على الاقتصاد في حین ظلت الأخرى جالسة في الهامش تنتظر طرف
.لأن الحیاة لم تسعفها لتكون ندا للمركز؛ةالرحم

المجتمع العربي ظهرت طبقتین نتیجةً لعدم المساواة و التفاوت الاقتصادي بین الأفراد في 
لنابض للاقتصاد والمسیر قلب االأولى وهي طبقة الأغنیاء مثلت المركز والأما من الناس، 

و الثانیة طبقة الفقراء وهي الطبقة المعدمة التي تحارب الحیاة و تعمل بجهد لتضمن له، 

.168محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص-1
م، 2007، دار دجلة، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 1جلیل حسین محمد، الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ط-2

. 140ص
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بشكلین من أشكال الاقتصاد الأغنیاءطبقةتماماهانصب وقد . بقاءها في سباق الحیاة
الآلاف من امتلك اهتم بالرعي ففمنهم منبحسب ما وفرته لهم البیئة التي یقطنونها، 

ونولا یسمحمنفسهالمراعي لأونیحتكر وافكان-كما هو حال أهل البدو- الأغنام والإبل
ملهم خوفهم على الرضوخ لمشیئة ح"..في نفوس الفقراء فوا الرعبالرعيَّ بها وأدخلللآخرین

قومه الأقویاء، فتركوا مواطن الخصب و الكلأ مرغمین، و أكرموا على الهبوط في مواضع لا 
فلم یكن ، 1..."لبي حاجاتهم، ولا توفر لهم عشبا هنیئا، ولا مرتعا جیدا للرعي لسوء أرضهات

.إبقاءً على حیاتهللفقیر المستضعف إلا الرضوخ للأمر

الحصول على الأموال لدى المجموعة الأخرى من كانت التجارة من أهم سبل كما
خزائنها و ذلك بسیطرتها فامتلأت " و طرقهافتحكموا في التجارة،_أهل الحضر_الأغنیاء

التي تخولها سن القوانین مةرؤوس الأموال الضخعلى الأسواق التجاریة ، وامتلاكها ل
دیة و تشریعها بما یخدم مصالحها ، ویزید من أرباحها و أموالها المكدسة و یحكم الاقتصا

ستغل أصحاب المال ا.2"مستغلة حاجة الفقراء و عوزهم، سلطتها على رقاب المستضعفین
بحسب أهوائهم كي یحكموا الوفیر الأوضاع الاقتصادیة  للفقراء فراحوا یسیرون الأمور

لهم بما أنهم هم من حت أیدیهم؛ لأنهم یعتبرون هذا حقٌ القبضة علیهم و تظل رقابهم ت
هم یعتبرون الشعب مؤلف من السوقة ف" ...یسیرون المجتمع و یوفرون لهم احتیاجاتهم، 

مراقي النجاح، ولو كان فیهم خیرا و الأغبیاء و الكسالى الذین عجزوا عن الصعود في 
، إذاً یرى المترفون أن الفقراء هم 3."لسعوا واجتهدوا ووصلوا إلى مستوى المترفین الفضلاء

مركز الحیاة ، بل كومة من الكسل تسیر على الأرض لذلك لا یستحقون العیش معهم في
. أو خدما عندهم لا أكثریلیق بهم العیش في الهامش، 

و طبقة فقیرة أو معدمة داخل القبیلة نتیجة التفاوت"... هذه الأوضاع ظهورنتج عن
إلى الانسلاخ عن قبائلهم، و تفردهم في الصحراء بطرق ... الاجتماعي-التمایز الاقتصادي

. 299جلیل حسن محمد، الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص-1
، )رسالة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة و آدابها(رباح عبد االله على، مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي-2

. 68عدنان أحمد،كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، ص: إشراف
. 246م، ص1994لبنان / ،دار كوفان،بیروت2وردي، أسطورة الأدب الرفیع، طعلي ال-3
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، فهذه الفئة لم ترض أن تعیش مذلولة محتقرة 1"السلبخارجة عن عرف القبیلة كالغزو و
من طرف المركز بل أرادت أن تبحث عن لقمة العیش ولو وجدت في ذلك صعوبة لكن 

.الأهم أن تحفظ كرامتها

كانت المنطقة الجغرافیة لشبه الجزیرة العربیة من العوامل المهمة لظهور المركز والهامش إذ  
فانتهى بظهور، الصراع من أجل البقاءلعیش؛ أيل لقمة اأفسحت المجال للصراع من أج

- نفسها على عرشهتنصبعلى جمیع مفاتیح الاقتصاد وكما طبقتین الأولى مسیطرة
إلا الاستسلام للظروف و الثانیة لم یكن أمام فئة منهامثبتةً نفسها مركزاً، ، -قتصادالا

، بینما مهمشةً اكتفت بما تقدمه لها الفئة المُهَیمِنَة و الاكتفاء بالبقاء في درجة أدنىالقاسیة 
.تمردت فئة أخرى على الأوضاع رافضة الذل و التحقیر

:الأعراف و التقالید-)1-2-4

تنشأ في جو الجماعة و تنعكس التيطائفة من الأفكار و المعتقدات: "ویقصد بالأعراف
، 2"اما انتشرت بین أفراد المجتمع أصبحت عرفوالعادة إذا... یزاوله الأفراد من أعمالفیما

... وك الخاصة بطبقة معینة، أو طائفةقواعد السل"أما التقالید تعرف بأنها مجموعة من 
...لذلك فهي تستمد قوتها من قوة المجتمع... تنشأ من الرضا و الاتفاق الجمعيوهي

تمسكواعرب في العصر الجاهليال، لذلك نجد أن3"سلطتها على الأفراد باسمهو تفرض
الأمر بهم بلغفهم و أجدادهمورثوها عن آبائبأفكارهم و ممارساتهم؛ لأنها  أعراف وتقالید 

اتهم و جعلوا منها الدستور الذي یعودون إلیه فیما یخص شؤون حیها،تقدیسإلى حد 
فمن الناحیة .على القبیلة، و یدا خفیة یفرضون بها سیطرتهماجتماعیا، سیاسیا، اقتصادیا

الاجتماعیة حكمت الأعراف و التقالید على أبناء القبیلة الصرحاء أن یكونوا هم المركز بینما 
-الحاميالعرق–العبید مهمشین یعانون من الذل و الظلم خاصة العبید السود الغرباء یظل

لذا فهو أرقى الأعراق ) سام(عرقه" أنالمتوارثةهآمن بفضل أعرافه وتقالیدالجاهلي لأن الفرد

.168محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص-1
المملكة الأردنیة الهاشمیة، / ، دار الفكر،عمان1، طعصام توفیق قمر وآخرون، مدخل إلى دراسة المجتمع العربي-2

.14م، ص2008/ه1428
.14صالمرجع نفسه، -3
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هذه ؛ لأن 1."او إقصاء وتهمیشً افكانت ازدراء و تحقیرً ) الحامي( و أسماها أما نظرته العرق
مستغلین ،لا یمكن لها أن ترقى إلى المركز مهما فعلت و مهما قدمت للقبیلةالمهمشةالفئة

بكشف إذ قام هذا الأخیر -الحاميالأب الأول للعرق -امحه بناعمنوح في ذلك القصة
عورة أبیه و دعا أخویه للمشاهدة لكنهما أبیا ثم عرف نوح بالأمر فلعن ابنه و حكم علیه أن 

هاني نعمة حمزة في الدكتورقد ذكر تفاصیل القصة و *یكون عبدا و أبناءه لدى أخویه
أثناء حدیثه عن صراع السیطرة و في "المهمشین في عصر ما قبل الإسلامشعر"هكتاب

كما ظلمت الأعراف و بین العرق السامي و العرق الحامي، و محاولة التخلص من القید 
، كما ظلت2"دفنهن أحیاءوأد البنات؛ أي"بللآباءسمحتفقد التقالید المرأة كثیرا و همشتها

أما الأمة عانت أضعافا مضاعفة من العذاب و المعاناة .الأنثى  تحت سیطرة الرجل دائما
یها كان للسید حق التصرف ف"والتهمیش فكان دورها في المجتمع الأعمال الشاقة والكد، و

له حق التصرف " متاعا" وبكلمة شاملة كانت،**له حق أو بیعهابدون عقد أو مهر كما أن
ابن الأمة إلیه في النسب خاصة إذا سرى لذلك كان العربي یأنف أن یلحق،3"كما یشاءفیها

یحدد "لأنه ؛إلى الولد لون أمه إن كانت سوداء على طریقة أسلافه، فالنسب مهم عند العرب
موقع الفرد من القوم، فإما أن یضعه في مصاف النبلاء و السادة أو ینزله إلى حضیض 

هذا كسر فیة القوم فلا یمكن لولد هجین من أمة سوداء أن یكون في علِّ 4"الرعاع و العامة 
مل وزر خطیئة لم یقترفها ح، فذهبوا إلى استعباده كأمه لیللأعراف و قوانین الأجداد المقدسة

.ألوان العذاب و التهمیشفیعاني

م القبلي النظاستور الذي یسیر أما من الناحیة السیاسیة كانت الأعراف و التقالید هي الد
یخصو بالدرجة الأولىالأشخاص الذین یجدر بهم التواجد ضمن مجلس الشیوخو تنتخب

القبیلة الواحدة تحت رایة العصبیة ءاأبنبینو قد استطاع العرف أن یجمع رئیس القبیلة،

.27شعر المهمشین في عصر ما قبل الإسلام، صهاني نعمة حمزة، -1
.525شهاب الدین محمد بن أحمد، المستظرف في كل فن مستطرف، بدون ط، دار الجوزي، القاهرة،ص: الأبشیهي-2
.107م، ص2001لعربیة، بدون ط، دار قباء، القاهرة، ، اعبده بدوي، السود و الحضارة -3
.13االله علي،مظاهر القهر الإنساني في الشعر الجاهلي، صرباح عبد -4
كانت العرب قدیما تؤمن بهذا الاعتقاد، وقد وصلها من خلال الدیانات السماویة التي كانت منتشرة في شبه الجزیرة *

. العربیة على شكل أقلیات
.وردت بهذا الشكل في الكتاب**
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، لهذا نجد أن العرف یقضي ومسیطرا علیهمبهم،و یظل هو الآخر قویاكي یظلوا متماسكین
زعزعة الثقة في هاته الأعراف و التقالید أو یرید كسر شوكة رد و تهمیش كل من یحاول بط

.و تشتیت شملهملیةبمحاولة إطفاء نار العصبیة القبالأفراد

الأعراف الجانب الوحید الذي لم تؤثر فیهالجانب الاقتصادي هویمكن القول أن
الهامش فیه؛ لأن الأمر یعود إلى عامل الصراع بین و التقالید كثیرا في تحدید المركز من 

جارة بامتلاكه رؤوس الأفراد فمن یمتلك أكبر عدد من الإبل و الأغنام، ومن یسیطر على الت
یخص العبید سیكون مهمشا بلا ریب، إلا فیماالفقیر مركزا، أما المعدمالأموال كان

.مهمشةقر مدقع وفي فتظل دائما و أبداو الإماء فهذه الفئة

لأفراد في المجتمع العربي في العصر الجاهلي وتهمیشهم من طرف بعض امعاناة أدت
إلى ظهور متمردینالقوى المهیمنة من الناحیة الاجتماعیة، أو السیاسیة، أو الاقتصادیة

یتكون من لمة، كما أنتجت مجتمعا آخر موازیاوقفوا في وجه المجتمع و تقالیده الظا
. ة و الخلعاء و العبیدنفة الذكر، الأغربخرجوا من الفئات الآ"ت بالصعالیك مجموعة سمی

أولئك الذین لم یستطیعوا التعایش مع الظلم و الهوان ینزلان علیهم من المجتمع المحكوم 
.1."و یزید من سلطتهم و تسلطهمبقوانین السادة المشرعة بما یوافق مصالحهم 

ر الهامش في المجتمع الجاهلي كان بسبب الأعراف و ظهفي مختتم الحدیث نجمل أنو
و السیطرة على الفئات الهامشیةو التقالید التي استغلها المركز في ممارسة فعل التهمیش

، لكن هذا لم یمنع تحرك ولو كان بدرجة أقلإما اجتماعیا، أو سیاسیا، أو اقتصادیا:علیها
، فمنهمالمركز لأجل الظهورالتمرد على هذه الأوضاع  ومزاحمةلأجلبعض المهمشین 

و البحث عن قوانینهلوا الخروج عن المجتمع وخرین فضّ ، و آجل إثبات ذاتهمن صارع لأ
.الصعالیكوهمذاتهم خارجه

أهم شعراء الهامش: المبحث الثالث-)1-3

عنترة بن "واسمه،وأشهرهمشاعر جاهلي من فرسان العرب :عنترة بن شداد-)1-3-1
عنترة بن شداد بن عمرو بن معاویة بن قراد بن : قیلابن عمرو بن شداد، و: ، و قیلشداد

73ي الشعر الجاهلي، صرباح عبد االله علي، مظاهر القهر الإنساني ف-1
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مخزوم بن عوف بن مالك بن غالب بن قطیعة بن عبس بن : مخزوم بن ربیعة، وقیل 
،هذا نسبه من جهة أبیه1"یث بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضربغیض بن الرَّ 

ولد عنترة من أمة .أما أمه فاسمها زبیبة من بلاد الحبشة، سباها والده في إحدى الغارات
واستعبده على وكان أبوه نفاه " یعمل بكد وجهدفي كنف أبیهنشأف.اللونوورث عنها سواد

، 2"عادة العرب مع أبناء الإماء إلا إذا ظهرت علیهم النجابة، و كان إخوته مع أمه عبیدا
اعتراف السبب وراء تذكر كتب الأخبار أن، و شتى ألوان العذاب والمهانةإلى جانبهمفذاق 

أن بعض أحیاء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا و استاقوا "أبیه به ولدا من صلبه 
كرَّ یا : عما معهم و عنترة یومئذ فیهم، فقال له أبوهإبلا، فتبعهم العبسیون فلحقوهم فقاتلوهم

، 3"كر وأنت حر: فقال. العبد لا یحسن الكر إنما یحسن الحِلابَ و الصر: عنترةفقال. عنترة
لكن من الصعب . و استرد هویته ضمن المجتمع،فقاتل عنترة یومئذ قتال الأبطال و انتصر

أن یتخلص العربي من عصبیته و ینسى أعرافه و تقالیده أو ینسى المجتمع من یكون عنترة 
من بني عبس ذكره سواده و أمه و أخوته فسبه عنترة و فخر فسابه رجل" وما هو أصله

لة و أجود بما أس و أوفى المغنم و أعف عند المسأأني لأحضر الب:علیه، و قال فیما قال له
والمتأمل في حیاة عنترة سیدرك أن خضوع المجتمع ،4"ملكت یدي و أفصل الخطة الصماء

؛ و إقصاءه من المركزلي عمل على تهمیشهي للأعراف و التقالید كأي مجتمع جاهبسِ العَ 
ن أمه اللون الأسود عثَ رِ وَ كما أنه،یلحقون بآبائهملأنه ولد من أمة و أولاد الإماء لا

جعلهم و هذالتشابه اللون بینهم ؛"الغراب"لقب لذلك أطلقوا علیه و على أمثاله الحبشیة
لُقِبَ بالهجین لأن دماءه مختلط لم تكن عربیة من جهة أخرى، و و یحتقرونهمیشمئزون منهم

المختلط أصحاب دمدمالیعتبر أصحاب و،لنسبلالعربيَّ تقدیسلنتیجة هذاخالصة، و 
منع شاعرنا من أن یثبت نفسه في مرتبة دونیة، لكن هذا لم یعكر غیر صاف، لذلك عاش

بنفسه و بأمه قائلامفتخراالظالمةلمجتمع غیر آبه لهذه الأعرافداخل ا

حامِ نسلِ نْ مِ و أمهُ أخوهُ آل عبسِ نْ فتى مِ یقدمهُ 

.273م، ص1935، دار الكتب المصریة، القاهرة، 8، ج1أبو الفرج، كتاب الأغاني، ط: الأصفهاني-1
.37أحمد الأمین الشنقیطي، المعلقات العشر و أخبارها، بدون ط، دار النصر للطباعة، ص-2
.239المرجع السابق، ص: الأصفهاني-3
. 195، موفم للنشر، ص1جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، دون ط، ج-4
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1ها حجر المقامِ كان جینُ بن نوحِ من بني حامِ عجوزٌ 

اختلف في اسمه و سرى إلیه الاضطراب "شاعر جاهلي متصعلك:الشنفرى-)1-3-2
فجاء اسمه عامر بن عمرو الأزدي أو شمس بن مالك مثلما شمل أخباره و حیاته و شعره

من ، و الشنفرى هو لقب أطلق علیه2..."الأزدي أو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان
بعض هاو هذه السمة خاصة بالجنس الأسود لذلك عدَّ ،3"الرجل الغلیظ الشفتین"معانیه

صنفوه فعنها اللونوورث، 4..."أن أم الشنفرى كانت أمة سوداء"علىیلادلالباحثین
.5"أغربة العرب"ضمن

كانت "...یبدو أنه من أسرةالغموضة بحیطنسجت حول حیاته والمومن خلال الروایات التي
تتألف من أبیه الذي قتل و الشنفرى ما یزال صغیرا و لم یثأر له أحد و ذلك یدل على أن 

وقد،6"أخ صغیر له مات صغیراأباه لم یكن ذا مكانة مرموقة في القبیلة فضلا عن أمه و 
، 7..."بعد أن قتلت قبیلته أباه و القاتل هو حزام بن جابر...في فهم قبیلة تأبط شراً "نزلوا

ینتقم لأبیه من فاختار حیاة الصعلكة كيبقي مغتاظا من الأمر و یحمل ثقله في صدرف
8"منهم تسعة وتسعین حتى قتل"قبیلته أزد فأقسم أن یقتل منهم مائة رجل، فلم یهنأ له بال 

حتى أفلحوا أخیرا في القبض علیه، بعد أن نصبوا له " فثاروا علیه و أقسموا أن ینتقموا منه
بجمجمته فعقرته عثر و یروى أن رجلا من الأزد ...أرباكمینا وقع فیه، فمثلوا به، و قطعوه 

.فاكتمل بذلك العدد و صار مائة ، لكن في القصة بعض المبالغة9"فمات

. 80م، ص1893، مطبعة الآداب، بیروت، 4دیوان عنترة، ط-1
الأردن، / ، دار حامد ، عمان1أبو فید مؤرج بن عمرو، شعر الشنفرى الأزدي ـ تح علي ناصر غالب، ط: السدوسي-2

.19م، ص2011
.134، ص)أخبارهم و أشعارهم(الصعالیك في العصر الجاهليمحمد رضا مروة، -3
134المرجع نفسه، ص-4
.20المرجع السابق، ص :السدوسي-5
.26المرجع نفسه، ص:السدوسي-6
، دون )الشعراء الصعالیك من العصر الجاهلي حتى العصر الحدیث(حسن جعفر نور الدین، موسوعة الشعراء الصعالیك-7

. 21م، ص2007/ ه1428لبنان، / ، مطبعة رشاد بیرس، بیروت2ط، ج
.21صالمرجع نفسه،-8

.21، صالمرجع نفسه 9-
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مع ذلك الاضطراب في الروایات،أحاطت حول حیاة الشنفرى هالة من الغموض
یظهر من , سنحاول التنقیب عن بعض العوامل المؤدیة إلى تهمیشه و تمرده على مجتمعه

نا من عامة الشعب لا یمتلك مكانة رفیعة ضمن مجتمعه لذلك قصة حیاته أن والده كان إنسا
الشنفرى عنها هذه ثَ رِ لم یؤخد موضوع ثأره بعین الاعتبار، كما یبدو أن والدته أمة سوداء فوَ 

هم في ونرتبعبیدا عندهم یفمن المعلوم أن العرب تحقر السود وتهمشهم وأغلبهم كانواالسمة 
كل هذه العوامل اجتمعت لدى الشنفرى وولدت لدیه الحقد . بكثیرمرتبة أدنى منهم

:ثائرایقولقبیلته لذلكالغضب تجاهو 

1سواكم لأمیلُ ي إلى قومٍ فإنِّ كمطیِّ مَ دورَ ي صُ أقیموا بني أمِّ 

لهذا نجده في شعره یتغنى بمغامراته في ولوالدها عن وسیلة ینتقم بها لنفسهباحثو 
:سبیل تحقیق الهدف فیقول في إحداها

جمار منًى وسط الحجیج المصَوَّتقتلنا قتیلا مُحرِما بملَبَّد    

2تِ لَّ زَ و أَ مُ یهِ دِ یْ أَ تْ مَ دَ ا قَ مَ ها    بِ ضَ رْ ج قَ رِ فْ مُ نَ بْ مانَ لاَ ا سَ نَ یْ زَ جَ 

و النهایة نستنتج أن الشنفرى من الأفراد الذین عانوا الظلم و اللامبالاة من طرف 
الذي یحترم أصحاب المكانة العالیة و یهمش عامة الشعب خاصة العبید الجاهليالمجتمع

.لهذا قرر الشنفرى البحث عن هویته وحقوقه خارج قبیلته بالقوة

جرول بن "العرب، أدرك الجاهلیة و الإسلام واسمهشاعر من شعراء :الحطیئة-)1-3-3
أوس بن مالك بن جؤَبة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطیعة بن عبس بن بغیض بن 

لقب "یئة هو لقب قیل أنه، أما الحط3..."بن مضربن قیس بن عیلان...الرَّیث بن غطفان
قالید صلبة جائرة لكل تسیرها ت،،ولد الحطیئة في بیئة لا ترحم4"و قربه إلى الأرضبه لقصره 

حملت به من سیدها أوس بن مالك العبسي واضطرت أن " أمه أمةفله، لكل ضعیف لا قوة

.58دیوان الشنفرى، ص-1
37المرجع نفسه، ص-2
.130، ص1978/ه1398لبنان، /، دار الثقافة، بیروت2، مج4أبو الفرج، كتاب الأغاني، ط: الأصفهاني-3
.130المرجع نفسه، ص-4
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و هذا خوفا من ،1"فزعمت لها أنها إنما حملت به من أخیها الأفقم...ذلك عن سیدتهاتكتم
كان الحطیئة واحدا "و بهذا ، مثلهمستغلة أنه كان یشبهه في ملامحه كما أنه قبیحردة فعلها

، فأمه 2."و یحملون في نفوسهم لعنة ذواتهم و لعنة القدر... الذین یعانون وطأة الخطیئةمن 
كما أنها دفعت به المتجبرة، أمام قوة المجتمع الجاهلي و تقالیدهخافت الوقوف أمة ضعیفة 

فالعرب " لا یتسامح في موضوع النسبمجتمعفيو إثباتهادوامة البحث عن الهویةإلى
في ضیاع الحطیئة عاشلذلك 3"یقدسون شرف الأصل و یحفظون الأنساب و یباهون به

رد مذموما مدحورا فإذا انقلب إلى بني ذهل مطالبا بمیراثه من الأفقم، فیینتسب ل"فمرةتام
وهذا ما دفع به ،4"عبس، وطالب بمیراثه من أوس لم یكن نصیبه إلا السخریة و الاستهزاء

یصیب فتح النار على مجتمعه و كل من یقف في طریقه مستغلا الشعر سلاحا فتاكاإلى 
فصار الناس یخافونه و یشترون صمته بالمالبه كل من یحقره و یهمشه برصاصة الهجاء

فأرصدت قدم الحطیئة المدینة :" و یحكي صاحب الأغاني و یقول،لأنه كان فقیرا معدما
و هذا 5"من یحملني على بغلین: العطایا خوفا من شرّه، فقام في المسجد فصاحقریش له

دنيء النفس، قلیل الحیاء، لا یحمل ذرة دلیل على الحالة التي وصل إلیها الحطیئة إذ أصبح 
، فإنه لم یمت كریما أحملوني على حمارقال "من الكبریاء، حتى أنه حین حضرته الموت

.6"علیه
عاش الحطیئة طوال حیاته یعاني من اضطراب الهویة فكان ینسب نفسه مرة إلى 

باحتقار و ازدراء؛ لأن العرب رون إلیهوینظعبس و مرة إلى ذهل و القوم یسخرون منه 
ه، فكیف سیكون موقفهم و یدعون إلى المحافظة على نقائمن قیمة النسب كانوا یعلون

مثلما كان ه من المركزنقصو نه و یهمشو سیبلا ریب ، ؟یعرف نسبه الصریحممن لا
، لكنه كان ذكیا  فقد استغل الشعر لصالحه،  فراح یهجو الجمیع فلم الحال مع الحطیئة

. 102الهجاء و الهجاءون في الجاهلیة،دون ط، مكتبة الآداب، الجمامیز، ص: محمد محمد حسین-1
المملكة الأردنیة الهاشمیة، / ، دار الدجلة، عمان1، ط)قدیما و حدیثا( الحطیئة في معیار النقد: بان حمید الراوي-2

. 174م، ص2010
.175المرجع نفسه، -3
.102المرجع السابق، ص: محمد محمد حسین-4
.134، ص4أبو الفرج، الأغاني، ط: الأصفهاني-5
، دار الآثار، 1، ج1أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، الشعر والشعراء، تح أحمد محمود شاكر، ط:ابن قتیبة-6

.  275م، ص2010/ه1431مصر،/ القاهرة
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فالحطیئة كان متشربا 1"وعي الشاعر بالثقافة" أحد وهذا ما یسمى بهیسلم من لسان
فرائسه بمجرد سماع ادو ارتعبخوف العربي الإدراكللثقافة العربیة و یدرك تمام 

".الهجاء"الكلمة

أن المركز و الهامش ثنائیتان لا یمكن الفصل بینهما زمانا ولا في الأخیر نقول
، إذ لممارسة فعل الهیمنة من طرف المركز لابد من وجود ذات خاضعة هي مكانا

كز في وظهور الهامش و المر . الهامش لتتحول هذه الذات في مرحلة ما إلى ذات متمرد
العصر الجاهلي راجع إلى طبیعة الأعراف و التقالید القاسیة و التي استغلتها فئة معینة 
في بسط سیطرتها على الفئة المستضعفة، لكن ظهرت من ضمنهم مجموعة أعلنت 

.عنترة و الشنفرى و الحطیئة: أمثالجتمع و أعرافه من بینهم الشعراء التمرد ضد هذا الم

، عالم الكتب 1، ط)استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى( عبد الفتاح أحمد یوسف، قراءة النص و سؤال الثقافة-1
. 40م، ص2009/ه1429الحدیث، الأردن، 
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التهمیش و أثره في جمالیات بناء القصیدة الحُطَئِیَّة: الفصل الثاني- )2
المجالات، فكان المرآة صوّر الشعر الجاهلي الحیاة في البیئة الجاهلیة في مختلف 

خاصة الاجتماعیة، إذ اتخذه الشاعر الوسیلة الإعلامیةو ظواهرهاالعاكسة لجمیع مظاهرها
التي یوصل بها رغباته و أفكاره و تطلعاته لمجتمعه مهما كانت مكانته -بمفهومنا الیوم-

صائد عبروا فیها الاجتماعیة، فالشعراء الذین عانوا من التهمیش في مجتمعاتهم قد نسجوا ق
عن آلامهم و آمالهم بل أعلنوا من خلالها عن تمردهم تجاه القبیلة و قوانینها، و شاعرنا 
الحطیئة هو أحد الذین أعلنوا هذه الثورة و رغبوا في تغییر واقعهم ولو قلیلا خاصة في 

لى أین تتج: مجتمع صعب المراس لا یحق العیش فیه إلا للقوي، ولكن السؤال المطروح هو
ظاهرة فكرة التهمیش و الرغبة في التخلص منها في شعر الحطیئة أولا؟ أما ثانیا كیف أثرت

في جمالیات بناء القصیدة عنده؟التهمیش

تجلیات التهمیش في القصیدة الحطئیة: المبحث الأول-)1- 2

موضوعهاغرضهاالصفحةعنوان القصیدة
وأمك حمراء زوفیّة-
لقد جربتكم-
غدا باغیا-

أغمار شحط-
فلا تخشهم-
إذا ظعنت عنا-
ومن أنتم؟-
ترى اللؤم منهم-
یعطي الخسیسة راغما-
أقیموا على المعزى-
فانظر كیف شرك أولئكا-

27ص
28ص
36ص

43ص
47ص
54ص
73ص
80ص
86ص
101ص
104ص

الهجاء
الهجاء
الهجاء

الهجاء
النصح
الهجاء
الهجاء
الهجاء
الهجاء 
الهجاء
العتاب

هجاء الحصین بن لقمان العبسي
هجاء قبیلة

هجاء ضیف نزل عنده وهو صخر بن 
أسد من بني أسد

هجاء قبیلة بني بجاد العبسیة
قدم علاجا لمواجهة المجتمع الظالم

هجاء قبیلة بني بجاد العبسیة
هجاء قدامة العبسي

هجاء قبیلة بني بجاد العبسیة 
هجاء والدته ووالده و قبیلة بني بجاد

هجاء قبیلة بني مازن بن فزارة
عتاب والدته بعد سؤالها عن والده
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لقد ذهبت-
و نقنق بطنه-
إكرام الضیف-

إنما سألتك-
قوم لایفشلون-

جزاك االله شرًا-
لسانك مبرد-

124ص
132ص
133ص

141ص
142ص

144ص
144ص

الهجاء
الهجاء 
الوصف

الهجاء
المدح

الهجاء
الهجاء

قدامة العبسيهجاء 
هجاء الضیف

وصف حالة الإنسان المهمش و مدى 
تمسكه بثقافته في الكرم

هجاء بني شغل بن عاملة 
مدح الشاعر لبني بكر بن وائل طالبا 

رضاهم
هجاء والدته
هجاء والدته

قصائد الحطیئة من يلنا أن فكرة التهمیش برزت فتبینیانطلاقا من الجدول أعلاه 
تمردهفیهالنا مدى تأثر الشاعر بهذا الفعل، مصوراأغراض و مواضیع مختلفة بینت خلال 

أما الأغراض استعطافه لهم في أحیان قلیلة،على مجتمعه في كثیر من الأحیان، معبرا عن 
:و الموضوعات هي

من طرف مجتمعه بقصائد تهمیش الذي عاناهعبر الحطیئة عن رفضه لل:الهجاء-)أ
الهجاء تعبیر عن عاطفة السخط و الغضب تجاه شخص تبغضه أو "؛ لأنهجائیة ساخرة

جماعة تنتقم منها، و الشاعر الهاجي ینفس بأهاجیه عما یختلج في صدره من ضغائن 
إدراكه جاء لم یأت من فراغ بل جاء من خلفیات سابقة أهمها و استعماله لله،1..."وأحقاد 

في الغرض التي تطرق إلیهاالذي یخشى هذا الغرض، أما المواضیعبثقافة مجتمعهالتام
ه للقبائل جاء ، فهجاؤ التي تعرض لهاحسب الشخصیات و الحوادثبالمذكور سابقا تنوعت 

؛ إذ مثلت هذه ابنا من أبناء القبیلةتقبل أي من قبیلة عبس أو ذهل الاعتراف بهعدمنتیجة 
لم یحصل و لم یمتلك هذا الوطنالخاص لكل فرد عربي لكن الحطیئةالوطنالأخیرة آنذاك 

، تهمشانهونهو تحتقران منهتسخراراحتانأن القبیلتیوما زاد الطین بلة،حقوقهعلى أبسط

.339م، ص1986/ه1407، مؤسسة الرسالة، 5، ط)خصائصه و فنونه(یحي الجبوري، الشعر الجاهلي-1
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فیصفهم حترام الذي بحث عنهها الاكل قبیلة لم یجد فیعلى غضبه علیهما و جام فصب 
:بأقبح الصفات، و مثال ذلك قوله وهو یهجو إحدى القبائل قائلا

*اتِ رَ ذَ العِ ئي یّ سَ وهِ جُ الوُ احَ بَ قِ مْ كُ جدتُ فوَ مْ كُ تُ بْ رَّ جَ لقَدْ مري عَ لَ 

1اتِ رَ عِ النَّ نِ الآتُ لَ ثْ مِ اجینُ مَ مَ ةٌ وَ سْ نِ وَ یوسِ التُّ لُ ثْ مِ رٌ فَ نَ مْ لهُ 

؛ إذ وصفهم انلاحظ من خلال الأبیات السابقة أن الحطیئة هجاهم هجاءً فاحشا و مؤلمكما 
بأبشع الصفات، كما قام بهجاء هم لقبیحة و شبههم بالتیوس ووصف نساءبأصحاب الوجوه ا

:قولهفي مناسبات عدیدة منهامن عبسقبیلة بجاد

دواسَ وا أفْ وما استطاعُ ونَ حُ لِ صْ لا یُ مْ هُ إنّ ادٍ جَ بِ نيبَ الإلهُ حَ بَّ قَ 

2جُمُدٌ على من لیْسَ عَنْهُ مُجْمَدُ بُلُدُ الحَفِیظَة وَاحِدٌ مَوْلاهُم

أن یصیبهم بطریقا للصلاح ودعا علیهم عیّر الحطیئة بني بجاد بأنهم قوم فُسّد لا یعرفون 
لذلك و همشتهاد إحدى بطون عبس التي أنكرت انتساب الحطیئة لهاو بنو بجالشر، 

و لم یكتف شاعرنا بهجاء القبیلة فقط بل تعداها إلى ، بهجائها یكون قد هجا عبسا كلها
مع الحصین بن لقمان العبسي وهو سید في بني عبس و ذّكّرَهُ شخصیات بعینها كما فعل

: الأعجمیة فقال لهبأمه 

بْ الأزَ البعیرِ رَ هْ ظَ عُ طِّ قَ یُ ومُ رُ ـــــــــسامى القُ إذا ما تَ **مٍ رْ قَ لِ 

بْ طَ الحَ ازُ رَ جُ یشِ الحشِ لِ قْ لنَ ـــــــــةٌ فیَّ وْ زَ اءٌ ـــــــــــــــــــــــرَ مْ حَ كَ مُّ و أُ 

3بْ رَ السَّ رِ حْ جُ بِ الِ عَ الثّ ثِ بْ نَ ها                  كَ رِ فْ على ثَ اةِ وَ الغُ یثُ بِ نَ 

.هي الأفنیة: العِذَرَاتِ *
28م، ص2005ه، 1426لبنان، / ،  دار المعرفة، بیروت2دیوان الحطیئة، اعتنى به و شرحه حمدو طمّاس، ط-1
.43المصدر نفسه، ص-2

.السید في أهله: لِقَرْمٍ ا** 
27المصدر نفسه، ص-3
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وضعه على الحصین فكلاهما نلاحظ أن الحطیئة یحاول إسقاطالسابقةو من خلال الأبیات
أمه أعجمیة لهذا نجده و الثاني و غیر معترف بهفي نسبه فالأول نسبه مغموزخللایمتلك
نسبه غیر أنها أعجمیة فبهذا یكون كل منهما؛ أي)وأمك حمراء(:له في القصیدةیقول

شخص ذلیل مهمش و هذا سبب حصین سید في قومه و مركز بینما الحطیئةلكن الصریح
:غضبه، و من جهة أخرى هجا قدامة العبسي بقوله

بها أنْفُ فاخِرِ بِجَدَّاءَ، لم یُعْرَكْ قُدَامَةّ أمسى یَعْرُكُ الجهلُ أنْفَهُ   

رِ ها للتنافُ بعدَ مَّ لُ ، هَ فهاتِ ، ولم نعلَمْ بِحادثِ مَجدِكُمْ مْ تُ رْ خَ فَ 

:إلى قوله

1رِ اهِ وَ الإماء العَ لُ عْ بأعراضنا فِ مْ یبكُ بِ دَ وَ نكمُ مِ وا البلادَ حُ أرِی

أنه شخص لا الجهل و نعته ب: ة بصفات أراد بها الحط من قدره منهاوصف الحطیئة قدام
و قدامة لیعم الهدوء،یملك مواقف یستحق أن یفتخر بها لذلك من الأفضل له مغادرة المكان

ندرك بهذاشأنه و لم یحترم شخصه،إنما هجاه؛ لأنه قلل منها أحد أبنائمن قبیلة عبس و
، و هجاء أن الحطیئة شعر بالتهمیش من قبل عبس و أبنائها أكثر من أي قبیلة أخرى

الضیوف من المواضیع التي تطرق إلیها الحطیئة في قصائده، فالضیف بالنسبة له لم یأت 
وهو شاعر لیسخروا منهضحه بین الناسفییتحسس وضعه المزري و إلا كي یسترق أخباره و 
:صخر بن أعیاو لهذا یقول عنمعروف في المجتمع 

لمّا رَأیْتُ أنَّ ما یَبْتَغي القِرَى          وأنَّ ابْنَ أعیْا لا محَالةَ فاضِحِي

2حِ انِ الجوَ ولَ صُ أُ شَدَدْتُ حَیازِیمَ ابنِ أعْیا بِشَرْبَةٍ         عَلى فاقَةٍ سَدَّتْ 

:و یقول في ضیف نزل عنده

تیْنِ فقُلْتُ مَ  لاماالأولى السَّ ةُ هْلاً        كَفَتْكَ المرَّ وسَلَّمَ مَرَّ

.74دیوان الحطیئة، ص-1
.36/37المصدر نفسه، ص2-
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1و ناماعٍ بَ شِ نْ مِ نالَ دْ ا قَ مَ لِ ؤاساً ا رُ عَ دَ وَ هُ نَ طْ بَ قَ نَ قْ و نَ 

و نرى أنه یتذمر من مجيء الضیف و نزوله عنده فلا یرحب به بشكل لائق وهذا راجع إلى 
.تلك الغصة التي یجدها من مجتمعه الظالم

و أحاطت به الهموم من كل جانب فاتخذ من تكالبت الأوضاع المعیشیة على الحطیئة 
وكل من یهمشه ولا ،الهجاء وسیلة للتنفیس عن مكبوتاته فراح یهجو كل من یقف في طریقه

اعتبرها السبب في الوضع یحترمه فلم یسلم منه أحد حتى أقاربه من بینهم أمه، فالحطیئة
:فیقول موجها الحدیث لأمهرة الدونیة التي یرمقه المجتمع بهاالذي یعیش فیه، و النظ

نیناالبَ نَ مِ قوقَ العُ اكِ قَّ و لَ وزٍ جُ عَ نْ مِ اً جَزَاكِ االلهُ شَرّ 

2یناالمِ العَ كِ نْ مِ االلهُ احَ أرَ یداً عِ ا بَ نّ ي مِ سِ لِ فاجْ يْ حَّ نَ تَ 

:و یخاطبها في أبیات أخرى قائلا

نینِ البَ نَ مِ قوقَ العُ اكِ لقَّ وَ وزٍ جُ عَ نْ مِ شراً االلهُ اكِ زَ جَ 

3ینِ حِ الطّ نَ مِ قَّ أدَ مُ هِ تِ ركْ حتى  تَ یكِ نِ بَ رَ أمْ تِ سْ وِّ سُ دْ قَ لَ 

أن الحطیئة یعتبر والدته هي السبب في التهمیش بما قلناه آنفاالأبیات السابقةتؤكد 
لذلك و تركته مضطرب الهویة،ها لم تنسبه إلى والده؛ لأنو الذل و الهوانالذي یعاني منه

منها الابتعاد و عدم هجاها بطریقة تحمل في ثنایاها الألم و الغضب في آن واحد طالبا 
.  التدخل بل وصل به الأمر أن تمنى موتها

قبل في الختام نستنتج أن الهجاء عند الحطیئة سببه التهمیش و التحقیر الذي عاناه من 
خاصة التي لم تحترمه لشخصهلهذا قام بهجاء القبائلیه الغضب،لددَ لّ و الذي وَ مجتمعه

ل ذهل، كما قام بهجاء شخصیات قبیلة عبس؛ لأنها لم تعترف به وسخرت منه مثلها مث

.132دیوان الحطیئة، ص-1
.144صالمصدر نفسه، -2
.144، صالمصدر نفسه-3
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هذا العامل الأساسي في؛یب من هذا الهجاء لأنهاقامت أو حاولت تهمیشه و كان لأمه نص
.الواقع الذي یعیشه 

إرشادات للفئة بغیة تقدیم نصائح و قصائد فیهالحطیئةنظمهو غرض :النصح-)ب
التهمیش و طرق مواجهته في موضوععنفي طیات هذا الغرضو قد عبرالمهمشة

:المجتمع لهذا یخاطب المستضعفین قائلا

ریدُ هي و تُ شتَ إلى ما تَ سراعاً دتهم   وجَ ئامُ اللّ مُ وْ القَ كَ افَ إذا خَ 

یدُ حِ یَ أوْهُ ا رَ إمّ داواتهمْ عَ هُ وا لَ بُ صَ نَ رِىءٍ امرَّ وا شَ نُ و إن أمِ 

یدُ مِ حَ ذاكَ *متَ إذا ما رُ تَ و أنْ مْ هُ ذلّ ى تُ تّ حَ رْ شَّ بالمُ هِ داوِ فَ 

یدُ عِ ووَ مُ ـــــــــمنهُ عیدُ وَ أتاكَ ةً في ذاك غفلَ وا منكَ أصابُ إنْ مْ وهُ 

1ودُ سُ الصیّال أُ نكَ وا مِ نُ إذا أمِ هم     فإنَّ مْ یهِ علَ نْ شُ واخْ مْ هُ فلا تخشَ 

جمیع الفئات المستضعفة و المهمشة إلى بث الخوف في هذه الأبیات دعا الحطیئة 
، ن احترامهم و إلا لم یروا منهم سوى التحقیر و تهمیشاضملأجل والرعب في قلوب الناس

به إلى الانفجار في وجه و هذا دلیل على مدى ثقل الفعل على نفس الشاعر مما أدى 
.المجتمع و توجیه الخطاب مباشرة للفئة المهمشة لتغییر الأوضاع

فهو الوعید و الثاني هو أما الأول :العتاب من الأعراض التي تحمل وجهین:العتاب-)ج
باب من أبواب الخدیعة، یسرع إلى الهجاء، و ...العتاب"ل عنه صاحب العمدةو قد قااللین

سبب وكید من أسباب القطیعة و الجفاء، فإذا قل كان داعیة الألفة، و قید الصحبة و إذا 
، فالحطیئة عندما اتجه إلى العتاب كان بداعي محاولة 2"و ثقل صاحبهكثر خشن جانبه

:فراح یعاتبها قائلاهلم تجبو ن أبیه التخلص من العار الذي یلاحقه لذلك سأل والدته ع

أي أردت و قصدت: رمت* 
.47/48دیوان الحطیئة، ص -1

لبنان، / ، دار الجیل، بیروت2، ج5أبو علي الحسین بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ونقده، ط2-
.160م، ص1981/ه1401
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أولئكاكُ رْ شِ فَ اثنین، فانظر كیْ ولا دِ احِ وَ لِ تِ سْ لَ اءُ رَ الضَّ ليَ ولُ قُ تَ 

1من ضلالكاقْ ــِــفتَ سْ ا تَ ألمّ ! تَ لْ بِ هَ هُ تَ لْ لَ ضَ دْ ا قَ غي أبً بْ تَ ؤٌ رُ امْ تَ أنْ و 

بالإضافة إلى التهمیش الذي یتجرعه كل یوم في فتلك الحیاة المزریة التي یعیشها الشاعر 
دفعاه كلما انتسب إلى إحدى القبیلتینفي نسبه و ینظر إلیه نظرة ازدراءالذي یغمزهمجتمعه

.ي الأخرى و لم تشفق على حاله بل نعتته بالضلال إلى سؤال أمه التي لم ترحمه ه

في ثنایاه بئتیخ، والذي مدحالتهمیش عند الحطیئة في غرض التجلت فكرة:المدح-)د
و فیلحقونه بهمرغبته الشدیدة في استعطاف بني بكر بن وائل لأجل الحصول على رضاهم 

:لهذا یقولیقبلون به فردا منهم

مْ عالِ مَ لْ العِ ادَ أرَ إنْ فِ ـــــــوْ و عَ رِ مْ و عَ نُ ي بَ مِ وْ قَ 

*ضارمْ خَ تْ قَ لَ خَ مُ هُ نْ مِ مُ ــــــــا        رِ ضَ خَ تْ بَ هَ ا ذَ إذَ مٌ وْ قَ 

2مْ اطِ وَ الخَ مُ هِ وفِ نُ عى أُ تُ بیـــــــــــولا تَ ونَ لُ شَ فْ لا یَ 

وهذا للدلالة ،)قومي(: ألحق الحطیئة نفسه ببني بكر بن وائل فیقول في مطلع قصیدته
إن (: یقولإذ تناسوا ذلك و همشوه لذلك نجده سابه لهم، أو هي محاولة لتذكیر القومعلى انت

ثم یستعمل سمعتهم الطیبة ؛ أي هم یعلمون لكنهم مع ذلك ینكرون، )أراد العلم عالم
.تهم المرموقة بین القبائل لأجل الاعتراف به فردا منهم و مكان

الوصف من أهم الأعراض التي یلجأ إلیها الشاعر للتعبیر عن مكنوناته :الوصف-)ه
بأحسن الصور، أفكارهالعنان لخیاله من أجل تصویرووصف مشاعره الجیاشة كما یطلق

الفقیر،وهذا ما وجدناه عند الحطیئة عندما قدم لنا لوحة بدیعة یصف فیها حال الإنسان
بل دائما یردیه في المنعزل عن المجتمع الظالم الذي لا یرحم القوي فیه الضعیف،المهمش

:واصفا الإنسان المهمش یدته المیمیةیقول في قص،إلا إذا كان ندا لهغیاهب النسیان،

.البحر أیضاذو المعروف من الكثیر بین الناس، و یوصف به : خضارم*
.104دیوان الحطیئة، ص- 1
.142/143المصدر نفسه، ص-2
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امَ سْ رَ نٌ بها ساكِ فْ عرِ لم یَ هاءَ یْ بتَ لٍ مِ رْ مُ طنِ البَ بِ صِ عالاثٍ وطاوي ثَ 

ىعمَ نُ هِ فیها من شراستِ ى البؤسَ یرَ وحشةً سِ نْ الإنَ مِ فیهِ ةٍ وَ فْ أخي جَ 

1امَ هْ بَ مُ هُ الُ ــــــــــــــــــــــــــــختَ باحِ أشْ ةُ ثلاثَ إزاءها     وزاً جُ عَ بٍ عْ في شِ دَ و أفرَ 

التهمیش من ثقالته من أتعبأالحیاة التي یعیشها الفرد الذي في هذه الأبیات یصف الحطیئة 
المتكونة من المرأةفاختار حیاة العزلة و الفقر المدقع إلى جانب أسرته طرف المجتمع

:ویواصل قائلاو الأب و الأم و الابن، 

امِّ ــــــواهتَ رَ وَّ سَ تَ فاً یْ ا بدا ضَ مّ فلَ هُ فراعَ لامِ الظّ طَ سْ وَ حاً بَ رأى شَ 

ماعَ طُ لهُ رْ سّ ي و یَ نٍ حْ اذبَ تِ أیا أبَ ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــرَ یبحَ ا رآهُ مّ ــــلَ هُ و قال ابنُ 

2اـــــــــــــــــــــــــمّ عنا ذَ وسِ ــــفیُ نا مالاً ــلَ یظنُّ ا   رَ الذي طَ لَّ عَ مِ دْ بالعُ رْ ذِ عتَ لا تَ وَ 

هلأن؛كما وصف حالة الأب حینما جاءهم ضیف یطلب الضیافة إذ تلبسه شبح الهموم
و المتأمل في هذه الأبیات فكیف له أن یكرم ضیفه،شخص فقیر لا یمتلك قوت یومه

لاجتماعیة التي یعیشها في مجتمعه، ثم و حالته احظ أن الشاعر كأنه یتحدث عن نفسه یلا
لى حل المشكلة في آخر القصیدة بعدما قاد القدر إلیه فریسة یواصل الشاعر لیصل بنا إ
:هذه اللوحة قائلاالشاعرو یختم،فاصطادها و أكرم بها ضیفه

امَ نْ و قد غنموا غُ ماً رْ یغرموا غُ مْ فلَ مْ هِ فِ یْ ضَ قَّ ا حَ وْ قد قضَ راماً فباتوا كِ 

3امّ ها أُ رِ شْ بِ نْ مِ مُّ و الأُ مُ هِ یفِ لضَ أباً هِ تِ شاشَ بَ نْ مِ مْ وهُ و بات أبُ 

بأنه محافظ القاهر للذوات الضعیفة،ظالمالأرسلها الحطیئة لمجتمعهرسالةوهذه القصیدة 
.مهما تم تهمیشهوواعي بهامجتمعهعلى ثقافة 

.133دیوان الحطیئة ،ص-1
.133المصدر نفسه، ص-2
134المصدر نفسه،ص3
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الحطیئةالإنسان أوالتي رافقت الحطیئةالتهمیشفكرة و في الأخیر نستنتج أن 
من عبرعدیدة من المواضیع اتها ألوانتنضوي تحفي أغراض مختلفةتجلتالشاعر
مستعملا في خطابه ، أخرىتارةاتجاهها ش تارة، وعن تمردهیمالتهفكرةالشاعر عن خلالها 

طریقة لنا جمالیة في المعنى انطلاقا من، فصنعتو القوة مرات عدیدةأسلوب اللین مرة 
إذ تناول الشاعر القضیة بطریقة إیحائیة بدل التصریح بها مقتنصا المناسبات إیصاله؛ 

معبرا سى الماثلة بداخله اتجاه مجتمعه و الأو عواطف الحزن ،لتفجیر شحنات الغضب
هل اقتصر أثر التهمیش في جمالیة المعنى فقط الأنفي شعره، و السؤال الذي نطرحه عنها

كانت داعمة للمعنى في إحداث الجمالیة في القصیدة الحطئیة أم تعداه إلى عناصر أخرى
؟في القصیدة الحطیئیة

:أثر التهمیش في جمالیات بناء القصیدة: المبحث الثاني-)2-2

عن تجلي التهمیش في القصیدة الحطئیة بطریقة غیر المبحث السابقتحدثنا في 
إیصالها كانت مبطنة لأن الفكرة أو الرسالة التي أراد؛في معانیهاصنعت الجمالیةمباشرة

، ، لكنها لم تكن غایتهكانت ستارا یخفي تحته الفكرة الأساسیةتحت أغراض و مواضیع
لیبلغ عناصرتعداهاالمعاني فقط أمجمالیة التهمیش على قتصر أثر و طرحنا سؤالا إذا ما ا

، و موسیقى أخرى من عناصر بناء القصیدة عند الشاعر من لغة شعریة، و صورة شعریة
.اللغة الشعریةبة عنه في هذا المبحث منطلقین بهذا ما سنحاول الإجا،شعریة

:اللغة الشعریةجمالیة بناءفيأثر التهمیش -)2-2-1

مع مجتمعه ، إذ یتواصل الإنسان 1"ما یعبر بها كل قوم عن أغراضهم" اللغة هي
في ،لا یمكن خرقهالقواعد معینةهذه الأخیرةتخضعو ،یتفاعل معه من خلالهابواسطتها  و 

؛ اتیحها إلا الشاعریمتلك مفالجمیع ولا استثنائیة لا یفهمهاأخرى حین توجد لغة 
الشاعر كالطائر الطلیق یحلق في سماء من خیال و ینشد الحریة في فنه، فلا یسمح "...لأن

لقیود اللغة أن تلزمه حدا معینا لا یتعداه، بل یتخلص من تلك القیود كلما سنحت له 

، دار الفضیلة، القاهرة، 2علي بن محمد، معجم التعریفات، تح محمد الصدِّیق المِنشَاوي، ط: الشریف الجرجاني-1
.161م، ص2012
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فیها المنطق لأجل اللغة و یتخطىهذه القواعد التي بنیت علیها تجده یكسر، ف1"الفرص
الركیزة ، وتعتبر اللغة الشعریةباللغة الشعریةهذه الأخیرةوتعرفطریقة راقیةبلیغ رسالتهم بت

لا عن انفعال في نفسیة الشاعر و العمود الذي یحمل خباءها، ولا تصدر إالأساسیة للقصیدة 
أثناء تعبیره عن معاناته تجاه وضعه في مجتمعه في الحطیئة ، وهذا ما نجد علیهسبب مال

مستعملا مجموعة من الألفاظ و رغبته الشدید في كسر هذا القیدمن تهمیش و ازدراء
في هذا المبحث للكشف عن الأثر الجمالي للظاهرة  هنتناول، و أول ما و الصیغ و التراكیب

.الحقول الدلالیة

:الحقول الدلالیة-)أ

الشعریة التي یج مدرسة زهیر بن أبي سلمىومما لا شك فیه أن شاعرنا الحطیئة خرّ 
یضعف بضعفه اللفظ جسم، روحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم " تؤمن بأن

ونعودون المعاني في القصیدة ثم یصب، لذلك كان أصحاب هذه المدرسة ی2"و یقوى بقوته
ح اللفظ مع وضوح الأول، و الحطیئة أحد هؤلاء نجده قد تخیر ألفاظا تحمل كل یلتنق

في الدراسات اللغویة هذایعرفت یمكن وضعها تحت مسمى واحد ونها دلالامجموعة م
التي كانت المحرك الأساسي نحوتؤرقه و التيالقضیة جاءت معبرة عن3"بالحقول الدلالیة

الحقول في الجدول الآتيونقصد بهذا الحدیث التهمیش، و سنلخصعلى مجتمعهه تمرد
:الدلالیة التي وظفها الشاعر وهي

.322/323م، ص1966، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 3أنیس، من أسرار اللغة، طإبراهیم -1
.124، ص1العمدة في محاسن الشعر،ج: ابن رشیق القیرواني-2
. 79م، ص1998، دار الكتب، القاهرة، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط:ینظر-3
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حقل أعضاء حقل الحیواناتحقل الأعلام
الجسد

حقل البیئة حقل النسب
الصحراویة

ابن لقمان-
ابن أعیا-
قدامة -
خالد -
بن مالك-
الضّراء-
ابن شعل -
عمرو بن عوف-
بجاد -
عبس-
فقعس -
مازن-
ابن جحش-
یربوع -
معیّة-
الجعد-
الدّماخ-
زبالة-
المجیمر-

البعیر-
الثعالب -
التیوس-
مهاریس-
الكلب-
الشاء-
أسود-
الغزلان-
حیّة-
الخیل-
الجراد-
أشبال-
ضباع-
الجیاد-
الهجرس-
الآتن-
المسحل-
البهم-

ظهر-
قلب-
وجوه-
عظام-
رقاب-
الحیازیم-
العین-
أنف-
الجید-
الأرحام-
البطن-
لسان-
كف-

أم-
أهل-
أخو-
عمنا-
أبا-
كبنی-
القبیلة-
قومي-
خال-
البنینا-
أولاد-
ابن (المولى-

)العم

الحشیش-
القتاد-
الأمالیس-
البراح-
جندل-
تیهاء-
رسما-
الحطب-
سهم-
كنانته-
قدورا-

:و من الجدول السابق نستنتج

من المستوحاة"الأعلام"أسماءمجموعة من الألفاظ الدالة علىاستعملالحطیئةأن 
او أثر اخاصاوقعالألفاظتركتلهذاطرحه لفكرة التهمیش،كثر مصداقیة في لیكون أواقعه
همیشا علاقة بتعرضه للتلهأمكنةاء سملأنها تحمل أ؛ا في نفسیة الشاعرعمیق
تأثیر كبیر في العملیة الإبداعیة لدى -المكان-ولهذا الأخیر)یسر- المجیمر-الدّماخ:(منها
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اء سموالحال نفسه مع أذكرى سیئة،حمل الشاعر لصعوبة محوه من ذاكرته خاصة إذا ما
ابن : (فصرح بها ومن بینهالشاعرادد في ذهن صداها یتر الشخصیات و القبائل فقد ظل

صرح بها لأنها تمثل معاني القهر والازدراء ؛ و ) عبس-بجاد-اءالضرّ -ابن أعیا-لقمان
لفاظ الدالة على إلى جانب هذا كان للأ،لیعبر عن عمق المعاناةفي قصائدهدون خوف 

بالإنسان الجاهلي فالحیوان تربطه علاقة قویةحضورا متمیزا في القصیدة الحطئیة"الحیوان"
إذا ما تخلى عنه أهله و مؤنسه في أفراحه الذي یلازمهلأنه الرفیق؛خاصةعامة و الشاعر

بها في الواقع فحمل هذه الصفة التي یتمتعو أتراحه وهذا ما وجده الحطیئة في الحیوان
في مواضع الحسن أثناء الحدیث عن الفعل، فاستعمل الألفاظفيفي شعرهووظفها

ومن ،بل الثانیة بدرجة كبیرة و هذا عائد إلى طبیعة الموضوع الذي یعالجهو مواضع القبح
أما حقل، )الغزلان-أسود-الكلب-التیوس-الثعالب-البعیر: (الحیوانات التي ذكرها

أجزاء متصلة بالجسد للتعبیر اعر بهذه المفردات التي تشیر إلى جاء الش"أعضاء الجسد"
فالجسد في العرف الجاهلي یعادل القوة لذاتیة في التهمیش و التمرد علیهعن تجربته ا

الشاعر لمجابهة خصومهافأي خلل فیه یمثل الضعف و الهوان؛ لهذا استعملهو المركز 
إلى جانبأعضاء جسد الإنسان علىالألفاظ الدالةف یوظمن خلال تو التمرد علیهم

و التقلیل من لأجل الاستهزاء من أفراد مجتمعهأعضاء جسد الحیوانالألفاظ الدالة على
؛ إذ كان هذا الأخیر محل التي وظفها الشاعرالحقولهممن أ" النسب"حقلأما،مكانتهم 

بحث دائم من طرف الشاعر والسبب الرئیس  في تهمیشه ضمن مجتمعه لذلك استخدم 
بحث علىوهي تدل)ابنه_ قومي-القبیلة-أبا-أخو-أهل–أم : (ألفاظا عدیدة ومختلفة منها

یسمح له فردا أصیلا مماالشاعر المستمر على قبیلة تقدم له اسمها كي یكون معترفا به
حقلا مهما لدى "لصحراویةاالبیئة "حقل و یعتبر ،المرور إلى مركز المجتمع الجاهليب

لصیق بها إلى حد بعید،الشعراء الجاهلیین عامة و لدى الحطیئة خاصة فالشاعر ابن بیئته
من بینهم -في أكثر الأحیانفنجد الشعراء،لتأمله الشدید فیهاكما أنه أكثر فهما لها

التعبیر الحطیئة لما أراد یجدون فیها ملاذا آمنا فیسقطون حالاتهم النفسیة علیها، ف-الحطیئة
البیئة انطلق منعن واقعه الذي یعیشه وسط هذه البیئة من ظلم و احتقار یتشربهما كل یوم 

تعبیر عما یجول في وسیلة للو مصدرا قیّما یستقي منها ألفاظهمتخذا منهانفسهاحراویةالص
.التامعن تمردهالغضب في نفسه لیعلناطره من حزن أشعل شرارةخ
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تعبیره عن التهمیش طبیعة الألفاظ التي استعملها الحطیئة في في مختتم الحدیث نجد أن
ة من الحقول الدلالیة المستقاة من عالمه الذي یحیط مجموعباستعاننصل إلى أن الشاعر

في سیاقها المعتاد الیوميمن استعمالهاالشاعر ها إذ حمل؛ الجمالیة في الألفاظتبه  صنع
.التأثیر في نفس المتلقيإلى سیاق آخر غیر مألوف، فیشحنها بدلالات الغرض منها 

:الأسماء و الأفعال-)ب

ما دلَّ على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة " الاسم هو:مشتقاتهالاسم و )1
من احصل علیهخاصة غیر متصلة بزمن ما ؛ إنما یدلالة؛ أي هو لفظ یمتلك1"الثلاثة

، وبعیدا عن كل هذا نجد أن الحطیئة وظف الاسم بصیغ مختلفة وضع فیهالسیاق الذي ی
:خصها في الجدولتخدم الفكرة أو الموضوع الذي یعالجه و نل

عو الجماسم الفاعل الصفة المشبهة
نوعهوزنهالاسموزنهالاسمزنهو الاسم

حَمْراء-
جُمُدٌ -
شُمْط-
غُلْبٌ -
اءوَ عْ القَ -
رمُ سُ -
رقُ وُ -
ربُ صُ -
رمُ الغُ -
رثُ دُ -
رفُ غُ -
رجُ زُ -

فُعْلاء
فُعُل
فُعُل

لعُ فُ 
فَعْلاَء

لعُ فُ 
لعُ فُ 
لعُ فُ 
لعُ فُ 
لعُ فُ 
لعُ فُ 
لعُ فُ 

حاشِ كَ -
مارَ عَ -
حياضِ فَ -
حامِ طَ -
حاصِ نَ -
حارِ بَ -
حارِ جَ -
حابِ سَ -
مالِ عَ -
ياوِ طَ -
باصِ عَ -
ناكِ سَ -

فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل
فَاعِل

الحجرات
ات رَ ذَ العِ 
راتدِ حَ نْ مُ 

اترّ فّ الزَّ 
ات رَ ظَ النّ 
اترَ ثَ العَ -
ات رَ فَ قَ ال-
اترَ كِ شَ -
راتیْ خَ -
اترَ فِ الخَ -
اترَ بَ السَّ -
اترَ مُ الحُ -

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

.23الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، ص-1
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رمُ الحُ -
رتُ القُ -
رزُ الجُ -
اءضَ غْ البَ -
رزُ الأُ -
رفِ ذَ -
رجُ ضُ -
اءبَ هْ شَ -
داءوْ سَ -

لعُ فُ 
لعُ فُ 
لعُ فُ 
ءلاَ عْ فَ 
لعُ فُ 
لعِ فَ 
لعُ فُ 
ءلاَ عْ فَ 
ءلاَ عْ فَ 

ر شِ تَ نْ مُ -

لمِ رْ مُ -

اسم 
فاعل من 

الفعل 
غیر 

الثلاثي

اسم 
فاعل من 

الفعل 
غیر 

الثلاثي

اترَ كَ بَ -
اترَ جِ العَ -
اترَ مِ هَ -
اترَ خِ نَ -

القُرُوم-
الثعالب -
قباح-
الوجوه-
كواكب-
الجوانح-
دماء-
المجادح-
الوسائل-
ضیفان-
أسود-
الأعاصر-
شخوص-
الإماء-
العواهر-
الغزلان-
قدورا-
برْ تُ -
الخدا-

/
/
/
/

ولعُ فُ 
عَالِلفَ 

فِعَال
فُعُول
فَعَالِل
فَوَاعِل
فِعَال
فَعَاِلل
فَعَائِل
فِعْلاَن
فُعُول
فَعّالل
فُعُول
فِعَال
فَوَاعِل
فِعْلاَن
فُعُول
فُعْل
فِعَال
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الآتُن-
أَثْبَاج-
أَعْنَاق-
أَغْمَار-
أَشْبَال-
أَسْیَاف-
أَشْبَاح-

أَفْعُل
أَفْعَال
أَفْعَال
أفعال
أَفْعَال
أَفْعَال
أَفْعَال

مشبهة، واسم من خلال الجدول السابق نصل إلى أن الشاعر وظف كل من الصفة ال
لأجل خدمة الفكرة التي یرغب في تبلیغها اع بمختلف أنواعهو الجم، بالإضافة إلى الفاعل
:فاستعماله لوهي عدم تقبله للعیش مهمشاللمتلقي

بها تفي الصفات التي تمیز 1"للدلالة على الثبوت"كان :الصفة المشبهة
:في قوله)حَمْرَاءٌ (مثل توظیف لفظ الشخصیات أو القبائل التي ذكرها الشاعر

2لِــــنَقْلِ الحشِیشِ جُرَازُ الحَطَبْ ةٌ یّ ــــــــــــــــــــــــزُوْفِ *و أُمُّكَ حَمْـــــــــــــــــــــــــــــرَاءُ 

عجمیة وهي صفة م أدل على أن الأصفة مشبهة ت)ءفَعْلاَ ( على وزن )حَمْرَاءٌ (و لفظ 
)غُلْبٌ (كما استعمل لفظة لذلك هي لا تصلح إلا للعمللصیقة بها ثابتة لا یمكن لها تغییرها

:في قوله

3**اتِ رَ ــبَ الماء بالسَّ دَ رْ بَ نَ رْ اكِ بِ ها    یُ ابُ قَ رِ بٌ لْ غُ الهامِ یلِ قِ مُ امُ ظَ عِ 

لیظة وهي ي أن هذه الإبل ذات رقاب غأتدل على الغلظة؛)لٌ عْ فُ (على وزن )غُلْبٌ (و لفظة
الوزنین  فقط بل نجد ولم یقتصر استعمال الشاعر على هذین، صفة ملازمة لها لا تتغیر

.یراد بها الأعجمیة غیر العربیة: حمراء* 
.72أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص-1
.27دیوان الحطیئة، ص- 2

.جمع مفرده سبرة، و هي الغداة الباردة: السَّبَــرَاتِ **
.29المصدر نفسه، ص- 3
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وكلها جاء لتخدم نفس الغرض وهو رغبة الشاعر في تكثیف )فَعِل(و )فُعُل(كذلك وزن 
في مجتمعه المعاناة التي یعاني منهاشرحواحدة  بدلا من الإطناب في الدلالات في صیغة 
ومن هنا ،و نظرته للأشخاص الذین كانوا السبب في ذلكو معتقداتهالمتعصب لأفكاره 

.جاءت الجمالیة في استعماله للصفة المشبهة

 لمن وقع منه الفعل، أو " أما اسم الفاعل استخدمه الشاعر للدلالة :الفاعلاسم
:فیقولطیئة عن مراده مستعملا إیاهیعبر الحلهذا الغرض، و1"بهتعلق

2راتِ جَ بالحَ ابُ زَّ العُ ذَ بِ ذا نُ إكاشحٍ ةَ الَ قَ ى مَ شَ لا أخْ كَ نالِ هُ 

و تستعمل اللفظة للإشارة ،)حَ شَ كَ (، مأخوذ من الفعل الثلاثي )لاعِ فَ (على وزن )حاشِ كَ (و
لیجمع بین الفعل و من تعلق به بهذا الوزنالحطیئةو جاءلإنسان الذي یضمر العداوةاإلى 

)طَاوِي، عَاصِب، سَاكِن(الفاعلاءسمأكما وظف الحطیئة ، المبطنهو العدوواحد و في لفظ
مشتق من الفعل ال)مُرْمِل(بالإضافة إلى )نَ كَ ، سَ بَ صَ طَوَى، عَ (المشتقة من الأفعال الثلاثیة

:هفي قول) أَرْمَلَ (غیر الثلاثي 

3امَ سْ رَ نٌ بها ساكِ فْ عرِ لم یَ هاءَ یْ بتَ لٍ مِ رْ مُ طنِ البَ بِ عاصِ ثِ لاوطاوي ثَ 

اللغة، إذ استطاع أن یأتي بمعانقدرته العالیة في التحكم فيتظهر براعة الشاعر و وهنا 
صانعا جمالیة من حیث الألفاظیلخص فیه الفكرة التي یرید التعبیر عنهاكثیرة في بیت واحد

-ياوِ طَ –الأول لاسم في لفظ واحد فامنفصلین أصلاشیئینعبر عن؛ إذو المعاني معا
ثم بعده مباشرة وجود شخص جائع ؛ أي فعل الجوع و في آن واحدالفعل وصاحبهعبر عنی

دة الدال على فعل العصب و الشخص الذي عصب بطنه من ش- عاصب-جاء بالثاني
فظ الواحد لفي تحمیل التكمن ، و الجمالیة هنا الجوع و الشيء نفسه مع الباقي الأسماء

. في المتلقيعمیقالتأثیر اللأجل الإیجاز في القول و یین معنى الفعل و معنى صاحبهمعن

.70، صالحملاوي، شذا العرف في فن الصرفأحمد- 1
.28دیوان الحطیئة، ص- 2
133ص:  نفسهالمصدر - 3



الفصل الثاني                                       التهميش وأثره في جماليات بناء القصيدة الحطئية

45

عو الجم:

، بزیادة على ما ناب عن الثلاثة أو أو أكثراستخدم الشاعر الجمع بمختلف أنواعه لیدل
، وهذه الجموع في صفة أو عمل أو حدث ماهملیشرك، أو بتغییر في بنیة اللفظ1"في آخره

:هي

بألف و تاء "على أكثر من اثنین ما دلّ ویقصد بهذا الجمع:جمع المؤنث السالم-)أ
؛ إذ تظل الحروف الأصلیة للكلمة كما هي و تضاف إلیها ألف و تاء زادئتین 2"زائدتین

:و منه یقول الشاعرللدلالة على الجمع، 

3لِ مَّ هَ مُ يِّ لِ ب َـنْ ــیا قَ صْ خُ ةُ امَ دَ قُ مْ هُ سودُ یَ مٍ وْ قَ یراتُ خَ تْ بَ هَ ذَ دْ لقَ 

)خیرات(واحد هولفظاستعمال ببسیادة قدامة لقومهعبر الشاعر عن زوال كل الخیر
یزول بسبب الأشخاص إنما أراد المبالغة في ذمهلا وهو في الأصل معنى مجازي فالخیر

، ولیبین أنه شخص مشؤوم- خیرات-فجاء بكلمة خیر مجموعة على جمع المؤنث السالم 
:فیقول مخاطبا إیاهمالتي یهجو فیها قومه قد جاء هذا الجمع كثیرا في قصیدة 

اتِ رَ فَ بالزَّ لِ ـیْ لّ ـــالولَ طُ عُ طِّ قَ یُ تِ راَ ـــظَ نَّ ــالمِ عارِ بٍ لْ ــقَ ــلِ نْ ألا مَ 

اتِ رَ دِ حَ نْ مُ عِ زْ ها كالجَ بُ ــاكِ وَ كَ تْ قَ نَ أعْ یلِ  ــْاللّ رَ ا آخِ ــریإذا ما الثُّ 

راتِ جَ بالحَ ابُ زَّ العُ ذَ ـب ِـإذا نُ كاشحٍ ةَ الَ ــقَ شى مَ  ـَلا أخْ كَ ــالِ ـنــهُ 

4اتِ رَ ذَ العِ ئي ــیّ سَ وهِ ـجُ الوُ احَ ــبَ ــقِ مْ كُ ــجدتُ فوَ مْ كُ ــت ُـبْ رَّ جَ دْ ــمري لقَ عَ لَ 

:ثم یواصل قائلا

اتِ رَ كَ ولا بَ یبٍ لا نِ لُ یْ كَ وَفَىئهِ اِ عَ ما في وِ رُ ایّ المَ ذَ فَ نْ إذا أَ 

.178م، ص2014/ه1435، دار الغد الجدید، القاهرة، 1مصطفى الغلایني، جامع الدروس العربیة، ط: ینظر-1
م، 2014/ه1435لبنان، / ، دار ابن كثیر، بیروت1، ج1، ط)أحكام و معان(محمد فاضل السّامرَّائي، النحو العربي -2

.62ص
.124دیوان الحطیئة، ص-3
.28صالمصدر نفسه، -4
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اتِ رَ جِ العَ ةَ ورَ شُ قْ المَ ةِ ادَ الذَّ عَ مَ ى    رَ أن تَ ضِ الحوْ نِ یها عَ ولیس بناهِ 

1اتِ عَ تِ البَ ها ناقِ في أعْ یلُ ـــاطِ رَ بَ هاــنُ ـــــــیزِ یَ لادِ بِ الــــــاقِ ـــــــع آفـــــــائِ زَ ــــــــــنَ 

:لیختتم القصیدة بقوله

اتِ ر َـب ِـحَ ةٌ وَّ سُ كْ مَ هُ ـانَ زَّ حِ ه         وَ لاعَ ـتِ كأنّ يٍّ مادِ جُ ثٍ یْ ــــغَ وَ 

2اتِ رَ خِ له نَ وجٍ لى عُ عَ فُّ دِ یَ یاً الذي كان فانِ خُ یْ الشّ هِ بِ لُّ ظَ یَ 

الدالة بالألف و التاءةالمختوماظ مجموعة من الألفلقومه في ثنایا هجائهاستخدم الحطیئة
، الحَجَراتِ، العِذَرَاتِ، بَكَرَاتِ، العَجِرَاتِ، البَتِعَاتِ مُنْحَدِرَاتِ،الزَّفَرَاتِ،(: وهيعلى الجمع

لقارئذهن االشاعر بها لیقرب المعنى الذي یرید تبلیغه إلىجاءوقد ، )إلخ...النخرات
أو -حسب الشاعر-یؤثر به في المتلقي سواء أبناء قبیلتهنع الجمالیة في اللفظ كي یصلو 

عوج له - سیئي العذرات-عارم النظراتقلب(:ففي قوله،من المتلقینغیرهم
معاناة التي یتجرعها كل یوم من قبل الاول أن یمثل حجم حینجده - مثلا–) إلخ....نخرات

، التي وصفها بالطوالفي اللیاليیؤرقه رفوا به و همشوه  حتى صار الأمر قومه الذین لم یعت
أن الشاعر وظف جمع نستنتج ومنهصفهم بأبشع الصفات،هم و و مما دفعه إلى هجائ

المؤنث السالم بما یتناسب مع تجربته الخاص؛ إذ صنع من صیغة صرفیة جمالیة في اللفظ 
.غرضها التأثیر في المتلقي

تحت ما یسمى بجمع التكسیر و بقصد و یندرج كل منهما :الكثرةو جمعجمع القلة-)ب
الأصلیةالحروف؛ أي أن طریقة ترتیب"ر صورة مفردهما دلَّ على أكثر من اثنین بتغیی"به 

قد استعمل الشاعر جمع القلة لیدفع و ما إما بزیادة أو نقصان أو غیره،یصیبها خلل للاسم
المتلقيخاصة و أن خاص أو الأشیاء التي یتحدث عنها تخیل عدد الأشإلى بالمتلقي 

ثلاثة " یدرك أن صیغ جمع القلة تدل على العدد منالعربي الجاهلي ضلیع في فهم اللغة 
:ففي قوله3"إلى عشرة

.29/30دیوان الحطیئة، ص- 1
.30المصدر نفسه، ص- 2
.91أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص-3
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1رْ صُ ــالها هُ ــــبأشْ لَ وْ ـــــحَ ارٍ وَ ـــــضَ ودٌ ـــــسُ أُ تْ مَ كما حَ مْ كُ نْ ي مِ بْ السَّ اءَ رَ نحامي وَ 

وقد جاء استعمال للدلالة على الجمع القلیل )أفعال(على وزن )أشبال(وظف الشاعر كلمة 
ثبات قلة عددها و إلأجل التقلیل من شأن السبایاانطلاقا من البیت السابقهذا الوزن
:في قولههنفسنكما وظف الوز ، و ضعفها

2اــــــــــمَ هْ ــــــــبَ مُ ــــــــهُ ـــالُ ـــخــتَ احٍ ـــبـــأشْ ةُ ــــلاثَ ــــثإزاءها وزاً ــــــجُ ـــ ـَعبٍ ـــــــعْ ـــــفي شِ دَ رَ ـــــــأفو 

و یخرج العدد الذي یسبقهالمقصود من في البیت السابق لیوضح ) أفعال(وجاء الوزن 
.المتلقي من دائرة الحیرة و الغموض إلى الإدراك التام بالمعنى

، وقد "أحد عشر إلى ما لا نهایة" الكثرة یستعمل عند الدلالة على العدد منجمع أما
:وظفه الشاعر بكثرة و بصیغ متعدد نذكر بعضا منها ، في قول الشاعر

3ودُ سُ أُ یالَ الصّ نكَ وا مِ ـنُ إذا أمِ همـفإنّ مْ یهِ علَ نْ شُ واخْ مْ هُ فلا تخشَ 

:كما نجد وزن الكثرة في قول الشاعر

4رِ اهِ وَ الإماء العَ لُ عْ فِ بأعراضنامْ یبكُ ـبِ دَ وَ نكمُ مِ وا البلادَ ـیحُ أرِ 

:و في قوله أیضا

5رزُ الأُ فُ المعاطِ نَّ هِ لیْ عَ سانٌ حِ مى  كالدُّ رِّ ــو الغُ لانِ زْ كالغِ یضِ من البِ 

:بالإضافة إلى قوله

6لِ دَ نْ و جَ بٍ رْ تُ رُ یْ ها غَ نْ مِ كَ یْ ابَ نَ بِ نْ كُ یَ مْ طالي و لَ بالمَ وصاً لُ قَ تَ عْ نَ مَ 

.82دیوان الحطیئة، ص1-
.133المصدر نفسه، ص- 2
.48المصدر نفسه، ص-3
.74المصدر نفسه، ص-4
.81المصدر نفسه،ص-5
.125المصدر نفسه، ص-6
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استعمل الشاعر جمع الكثرة في قصائده بصیغ مختلفة و خیر مثال على ذلك 

على وزن)الإماء(،)ولعُ فُ (على وزن)ودْ سُ أُ (كلمة فنلاحظ توظیف ،الأبیات المذكورة آنفا

على وزن)المعاطف(،)لانعْ فِ (وزنعلى)الغزلان(، )لاعِ وَ فَ (على وزن )العواهر(،)العَ فِ (

ففي الأول ،جمیعها تحمل معنى الجمع لكنها تتلبس دلالتها حسب السیاقو) لاعِ فَ مَ (

الضعیفات إلى جانب الإماء، أما الثاني یشیر به إلى كثرة دلَّ على الغلبة و القوة-أسود-

جاء به للدلالة على فعلانعلى وزن غزلان أما في قوله ،العواهركثرة العهر في كلمة 

لأوزان القلة و الكثرة في سیاق سبق نستنتج أن توظیف الحطیئة ا، وممالحسن و الجمال

تعبیره عن التهمیش الذي یعاني جاء مخالفا للمعهود؛ إذ خرج بها من الاستعمال المألوف 

التقلیل : منهاإلى استعمالات أخرى فإلى جانب حملها لدلالة العدد عبرت عن معاني أخرى 

من شأن الأشخاص، و التعبیر عن الضعف و الكثرة الآفات الاجتماعیة و من حهة أخرى 

دلت على القوة و الجمال، و الجمالیة التي صنعتها في القصیدة الحطئیة أنها صنعت 

.دلالات مختلفة تخدم السیاق الذي وضعت فیه

:أزمنة الفعل و بنیاته-)2

یعبر عن حدث ما في إطار زمن معین هو؛ أي1"دلَّ على حدث و زمن"الفعل هو ما 
ي زمن الحاضر طلب القیام بأمر ما فأو هو ، -المضارع- ماضیا، أو في الحاضرقد یكون 

في ة التي استعملها الحطیئةأزمنة الفعل الثلاثبعضبین لنا تول أدناهاالجدوو یسمى أمراً، 
:وهيمن حیث الزیادة و التجریدنب أبنیتهاإلى جاإطار حدیثه عن التهمیش، 

.104م، ص1994المغرب، /،دون ط، دار الثقافة، دار البیضاء)معناها و مبناها(تمام حسن، اللغة العربیة -1
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معنى الزیادةنوعهوزنهزمنه الفعل 
انيــأتَ -
سامىــتَ -
تقَ ــنَ ـــأعْ -
تكمبْ رَّ ــجَ -
كمــدتُ ـجوَ -
رَ جَ حْ أَ -
ذَ فَ نْ أَ -
افَ طَ -
یتأَ رَ -
تُ دْ دَ شَ -
تْ ابَ غَ -
تْ عَ دَ -
تْ أَ رَ -
هُ تْ قَ سَ -
تالَ قَ -
وادُ سَ فْ أَ -
تعَ طَّ قَ تَ -
كافَ خَ -
همتَ دْ جَ وَ -
تنَ عَ ظَ -
داقَ فَ -
فتحَ جْ أَ -
تبَ هَ ذَ -
تـعْ نَ مَ -
تزَّ ـع-

لَ ـعَ فَ -
لاعَ ـفَ ـتَ -
ـتْ ل َـعَ فْ أَ -
ـتـكملْ ــفعَّ -
ـتْـكمل َـعَ فَ -
لَ عَ فْ أَ -
لَ عَ فْ أَ -
لَ عَ فَ -
تلَ عَ فَ -
تلعَ فَ -
تْ لعَ فَ -
ـتعَ فَ -
تعَ فَ -
تْهعَ فَ -
لعَ فَ -
والَ عَ فْ أَ -
تلعَّ فَ تَ -
كَ لـعَ فَ -
تهملَ عَ فَ -
تْ لَ عَ فَ -
لَ ـاعَ ـفَ -
تْ لَ عَ فْ أَ -
تْ لَ عَ فَ -
تْ لَ عَ فَ -
لتعَ فَ -

مجرَّد-
مزید-
مزید-
مزید-
مجرَّد-
مزید-
مزید-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-
مزید-
مزید-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-
مزید-
مزید-
مجرَّد-
مجرَّد-
مجرَّد-

/
تدریجیاحصول الفعل
للتعدیة

للتكثیر
/

الدخول في الشيء
للتعدیة
/
/
/
/
/
/
/
/

للتعدیة
في الفعلللمطاوعة
/
/
/

التشارك بین اثنین فأكثر
للسلب و الإزالة

/
/
/
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جرت في وقت اأحداثول أعلاه نستنتج أن الشاعر استحضرمن خلال ملاحظة الجد
و ، أحداثا كانت السبب في تهمیشه، تشغل تفكیره و تأبى أن تغادرهلازالتوهي مضى

ابنوعیه، وقد وظفها هذا الأخیرالأفعال الماضیة؛ لهذا استعملتجرعه الذل و الاحتقار
: المجرد و المزید، أما المجرد مثل

أما ،>>إلخ...ظعنت- خافك- قالت-سقته-غابت-رأیت-طاف-وجدتكم- أتاني<<
إلى جانب دلالته على الماضي ففي تجاوزت بها المعنى الظاهريالمزید فحمل معان أخرى

:-مثلا–قوله 

1لِقـَرْمٍ إذا ما تـَـــســـــــــــــامى الـقـُرُومُ              یُقَطِّع ظَهْـرَ البعیرِ الأزَب

حصول حرف الألف و التاء لیدل علىهزید فیف)وَ مَ سَ (من الفعل )ىامَ سَ تَ (ففعل
، أما في شیئا فشیئاث فعل السموالفعل تدریجیا مما یجعل المتلقي یعمل عقله فیتخیل حدو 

:قوله

بْتُكُمْ فَوَجدتُكُمْ               قِـبَاحَ الوُجُوهِ سَیّئي العِذَرَاتِ  2لَعَمري لقَدْ جَرَّ

كما -في هذا البیت لیعبر عن كثرة تجریبه لقومهفامضعّ )جرّبَ (قد جاء الشاعر بالفعل 
وهذا لیصل بالمتلقي نفسها،سیرةمالو بقائهم على في المواقف و المناسبات الجادة -یرجو

، كما استعمل هم لا یمتلكون الأخلاق الحمیدة قطوهي أنیرید تبلیغهاإلى الفكرة التي 
:بزیادة التاء فیه و التضعیف في قوله)قَطَعَ (الشاعر الفعل 

.27دیوان الحطیئة، ص1-
.28المصدر نفسه، ص2-

امّ تَ اهْ -
تزَ ـنَ ـتْ اكْ -

لَّ ـعَ افْ -
تَ لعَ تَ افْ -

مزید-
دمزی-

یدل على قوة الفعل
المبالغة في معنى الفعل
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1وادُ ــبعَ  ـْی َـلْ فَ مُ ــهــیدِ ــأیْ ـتْ ـنَ ــمــا جَ بِ ـنا   فَ یـنَ  ـْبَ لُ ـــــائِ سَ الوَ تِ عَ طّ ــقَ ــفإذا تَ 

فعلالمطاوعة في لیدل علىوزید فیه التاء و التضعیف )قَطَعَ (من الفعل)تـَـقَــطّعَ (و
هو احتمال تجاوز هذا المعنى إلى معنى آخرلكنه و مجتمعه الظالمبین الشاعرالانقطاع

.شرطمسبوق بأداة لأنه؛وقوع الشيء
عبر عن فكرة غضبه تجاه ذكریات ومنه نستنتج أن الشاعر استعمل الأفعال الماضیة لی

و مواقف ماضیة كانت السبب في شعوره بالإقصاء المفروض علیه من قبل المجتمع 
جرم لم یكن له دخل فیه فحمل هذه الأفعال دلالات لا تفهم إلا إذا تعمقالجاهلي نتیجة 

.القارئ فیها
معنى الزیادةنوعهوزنهزمنهالفعل

عطِّ قَ یُ -
ىشَ أخْ -
ىعَ رْ تَ -
ىرَ تَ -
ي غِ تَ بْ یَ -
یبُ جِ یُ -
ونرُ بِ صْ یَ -
وبُ ثُ تَ -
ودُ عُ تَ -
دُ مَ حْ یَ -
ىقَ شْ تَ -
ورزُ تَ -
وكُ شْ تَ -
يطِ عْ یُ -

لعِّ فَ یُ -
لعَ أفْ -
لعَ فْ تَ -
لفَ تَ -
لعِ تَ فْ یَ -
علفِ یُ -
ونلُ عِ فْ یَ -
علفُ تَ -
علفُ تَ -
لعَ یفْ -
لعَ فْ تَ -
علفُ تَ -
لتفع-
لعِ فْ یُ -

مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-

أضاف الشاعر -
حرف المضارعة إلى 

سواء أبنیة الأفعال
المجردة أو المزید
لیضعها في إطار

.الحاضرالزمن 

.44، صدیوان الحطیئة1-
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هيتَ شْ تَ -
يدِ هْ تَ سْ یَ -
همودُ سُ یَ -
لجِ نْ تَ -
فرِ عْ یَ -
حبَ ذْ یَ -
وامُ رِ غْ یَ -
وارُ تجِ -

لعِ تَ فْ تَ -
لعِ فْ تَ یسْ -
هملُ عْ فُ یَ -
لعِ فْ تَ -
لعِ فْ یَ -
لعَ فْ یَ -
والُ عِ فْ یُ -
والُ عِ فْ تُ -

مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-
مزید-

//

الأفعال المضارعة لینتقل بالمتلقي من ذكریات وظفمن الجدول السابق نلاحظ أن الحطیئة
في كل یفارقهعاره اللصیق به الذي لا بأحزانه المؤلمة و ماضیة إلى حاضره الذي یعیشه

وقد وظف الشاعر الفعل المضارع  بنوعیه المجرد و المزید، أما مؤكدا استمراریته، لحظة
- تعود-تثوب-أخشى- أتاني<<:مثلفجاء مكتفیا في التعبیر عما قلناه سابقا المجرد
ت أخرى مبطنة تستلزم ، والمزید تعدى الدلالات السطحیة إلى دلالا>>إلخ...تنجل-تشقى

في )لــعَ تَ افْ (ماضیه )لعِ تَ فْ یَ (على وزن )يغِ تَ بْ یَ (و عمیقة مثل توظیف الفعل قراءة دقیقة، 
:قوله

1لمّـا رَأَیْتُ أنَّ مَا یَبْتَغي الِـقرَى           و أنَّ ابْنَ أعیْا لا محَالة فاضِحِي

نوایا الضیف الذي طرأ علیه، إذ جاءه وهو یظهر رغبته في إنما جاء به الشاعر لیعبر
كس، قرأ نوایا الضیف و شعر أنه یرید لكن الشاعر أحس منه الع،وهذا في الظاهرالضیافة 

:، أما في قولهلأنه شخص فقیر معدم؛و إذلالهإهانته 
2أكُلُ بِجَادٍ فاقَدَ االلهُ بَیْنَهُمْ                  كحیَّةَ یَسْتهْدي الطَّعامَ وَلا یُهْدي

بني طلبعلى لیدل) سْتَفْعَلَ ا(ماضیه ) یَسْتَفْعِل(على وزن ) یَسْتَهْدي(وظف الشاعر الفعل 
الاستهداء في الطعام؛ أي الرزق عموما لكنه في الوقت نفسه یمنعه عن الآخرین وهذا بجاد

من خلال یلاحظ ، كما لا یهتم الواحد منهم إلا بمصالحهیصل بنا إلى أن هؤلاء قوم أنانیون
.37دیوان الحطیئة، ص-1
. 55المصدر نفسه، ص-2
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و نجد لهذا بفعل مضارع بعد فعل ماضتين یأاأن الشاعر كثیرا ما كالأمثلة السابقة 
:في قولهكما سنبینالاستعمال میزة خاصة 

1وَجَدْتُكُمُ لم تجبُرُوا عَظْمَ هالكٍ          ولا تـَنْحَرُونَ النَّیبَ في الجَحَراتِ 

ثم ألحقه بالفعلین ) مْ كُ تُ دْ جَ وَ (نلاحظ في البیت السابق أن الشاعر أتى بالفعل الماضي 
بقوا و نفسهاالصفاتعلى القوم الشاعر ألفمما یجعلنا ندرك أن)ونَ رُ حَ نْ تَ (و ، )وارُ بُ جَ تُ (

لأن العربي متمسك لدرجة كبیرة بأفكاره و معتقداته لهذا من ؛ولم یتغیرواعلى عهدهم القدیم
خیطا زمنیا  رفیعا بین الماضي و الحاضر الحطیئة، و بهذا رسمالصعب أن یغیر طباعه

:، و الشيء ذاته في قولهصبغة الاستمراریة للأحداثوأعطى 
2إذا خافـَـكَ القَوْمُ الـلّئامُ وجَدتهمْ             سراعاً إلى ما تـَـشتَهي و تـُـریدُ 

، )یدُ رِ تُ (و الفعل )يهِ تَ شْ تَ (لى الفعلبالإضافة إ)افَ خَ (في هذا البیت استعمل الشاعر الفعل 
ا منیعا ضد عجتمع أن یصنعوا لأنفسهم قوة أخرى تكون در لینصح كل المستضعفین في الم

مجتمع إذا هاب منك شیئا ما ظل كذلك لهذا استعمل الشاعر ، فاللاضطهاد و التهمیش ا
استمراریة ع للدلالة علىالفعل الماضي لیحدد البدایة الزمنیة للفعل ثم أتبعه بالفعل المضار 

.الحدث
معنى الزیادةنوعهوزنهزمنهالفعل

نْ شِ اخْ -
وارُ دِ اهْ -
رظُ انْ -
يسِ لِ اجْ -

لعَ افْ -
لعَ افْ -
لعَ افْ -
لعَ افْ -

مزید-
مزید-
مزید-
مزید-

زید في الفعل 
همزة وصل 
للدلالة على فعل 

الأمر

.28دیوان الحطیئة، ص- 1
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؛ لأنه من المهمشین أمثاله أو مع والدتهفي خطاب المستضعفینرفعل الأماستعمل الشاعر
، وما استعمال الأمر مع الفئات الأعلى شأنا منهلهالتي تتیح لم یكن یملك القوة المركزیة

ونقمته على كل من كان السبب في الذي یعیش بداخلهجعله یوجه هذا الخطاب لهم غضبه 
یف الحطیئة لفعل الأمر ومنه نقدم أمثلة عن توظهمفویو تخهمتهدیدبتهمیشه  فراح یقوم

:، فمثلا في قوله وهو ینصح الفة المهمشة قائلالهذا الغرض

1فلا تخشَهُمْ واخْشُنْ علَیهِمْ فإنّهم           إذا أمِنُوا مِنكَ الصّیالَ أُسُودُ 

یطلب منهم ؛ )اخشن(مستعملا فعل الأمر مهمشینالالحطیئةیخاطبفي هذا البیت
:، أما في قولهاستعمال القوة لأجل استرداد حقوقهم في ممارسة الحیاة كأي فرد آخر

2تَنَحَيْ فاجْلِسِي مِنَا بَعِیداً             أرَاحَ االله مِنْكِ العَالمِینا

باعتبار أن والدته من الفئة المستضعفة كما نلاحظ أن خطابه في هذا المقام قاس جدا
بنبرة یبدو فیها )يسِ لِ اجْ (و )يْ حَ نَ تَ (أنها السبب فیما یعاني حسب ظنه لذلك استعمل الفعل 

.الغضب و حزن و كره شدید

ز به المألوف ، إذ استطاع الحطیئة استعمل أزمنة الفعل استعمالا تجاو وفي الأخیر نجد
من حوادث عاشها في زمن مضى كانت سببا في إقصائه من المجتمع أو المتلقيبأن ینتقل

بل كان فیه استمرار شعوره بدونیته بالمقارنة مع الآخرین إلى حاضر لم یطرأ علیه أي تغییر 
في الوضع، كما خصص الحطیئة  فعل الأمر في خطابه بمجموعة من الأشخاص وهم 

نهم الفئة الوحیدة التي كان بمقدوره استعمال مثل الفئة المستضعفة و المقهورة في المجتمع؛ لأ
استعمال الأزمنة المعقول في أن الحطیئة كسر، ومحصلة الحدیث هذا الخطاب معها

.  و حملها بدلالات أخرى لیخدم الفكرة التي یعالجها في قصائده

.48دیوان الحطیئة، ص -1
.144نفسه، صالمصدر - 2
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:الجمل-)ج

:أنواع الجمل-)1

تناوله لموضوع التهمیش و الجمل الفعلیة خلالاستعمل الحطیئة كل من الجمل الاسمیة
:یبین لنا بعضا من الجمل التي وظفهافي قصائده، وهذا الجدول 

نوعهاالجملة
أَتـَاني و أهْـلي بـِذَاتِ الدّمَاخِ             فلا مِن مآبٍ ولا مِنْ قَرَبْ -

شَدِیدِ الأنَاةِ بَعِیدِ الغَضَبْ قمان عِـرْضَ امْرِىءٍ         مَسَبُّ ابنِ لـُ

وأُمُّـكَ حَــــــــمْـــرَاءُ زَوْفِـــــیّــــــــــــــــــــــــةٌ           لِنقــل الحشِیشِ جُـــرازُ الحَطَبْ 

فـَرَاتِ ألا مَنْ لِقـَلْبٍ عارِمِ النَّـظَرَاتِ - یُقَطِّعُ طُولَ الــلّیْلِ بالزَّ

بْتُ - قِـبَاحَ الوُجُوهِ سَیّئي العِذَرَاتِ كُمْ فَوَجدتُكُمْ           لَعَمري لقَدْ جَرَّ
لهُمْ نَفَرٌ مِثـْلُ التُّیُوسِ وَ نِسْوَةٌ             مَمَاجِینُ مِثـْلُ الآتُنِ النَّعِرَاتِ -
ولا تـَنْحَرُونَ النَّیبَ في الجَحَراتِ تجبُرُوا عَظْمَ هالكٍ       وَجَدْتُكُمُ لم-

و أنَّ ابْنَ أعیْا لا محَالة فاضِحِيمَا یَبْتَغي الِـقرَى      لمّـا رَأَیْتُ أنَّ -
نِحِ عَلى فاقَةٍ سَدَّـتْ أُصُولَ الجوَاابنِ أعْیا بِشَرْبَةٍ       شَدَدْتُ حَیازِیمَ -

سراعاً إلى ما تـَـشتَهي و تـُـریدُ وجَدتهمْ          إذا خافـَـكَ القَوْمُ الـلّئامُ -
إذا أمِنُوا مِنكَ الصّیالَ أُسُودُ شُنْ علَیهِمْ فإنّهم          فلا تخشَهُمْ واخْ -

الجَعْدِ ولا رَجَعَتْ حاشا مُعَیَّةَ و فلا دَنَتْ    إذا ظَعَنَتْ عَنّا بِجَادٌ -

جملة فعلیة

جملة اسمیة

جملة مركبة من جملة 
یةاسمیة و فعل

فعلیةجملة 
جملة اسمیة
جملة فعلیة

جملة فعلیة
جملة فعلیة

جملة فعلیة شرطیة
جملة فعلیة

جملة فعلیة
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كحیَّةَ یَسْتهْدي الطَّعامَ وَلا یُهْديااللهُ بَیْنَهُمْ            أكُلُ بِجَادٍ فاقَدَ -

بِجَدَّاءَ، لم یُعْرَكْ بها أنْفُ فاخِرِ یَعْرُكُ الجهلُ أنْفَهُ       قـُدَامَةُ أمسى-

أيّ رِیحِ الأعاصِرِ وریحكُم مِنْ ا مَن أنْتُم          ومَنْ أنتُم؟ إنّـا نَسِین-
مَتى جئتُم؟ إنّـا رَأیْنا شُخُوصَكُمْ         ضِئالاً فما إنْ بَیْنَـنا مِنْ تـَـفاكُر-

دُسْمُ الثیّاب قَنـاتهم لمْ تُضْرَسِ جَحْشٍ في الخطُوب أذلّةٌ      رَهْطُ ابنِ 
لحُرُوبِ الشُّوَّسِ شُمْسِ العداوَةِ في المَعْشَرٍ      تـَركُوا النّساء مَعَ الجِیادِ 

أبْلِغْ بَني عَبْسٍ بأنَّ نِجارَهُمْ                لُؤمٌ وَ أنَّ أباهُمُ كالهِـــجْــــرِسِ 

بتَیْهاءَ لم یَعرِفْ بها ساكِنٌ رَسْمَاعاصِبِ البَطنِ مُرْمِلٍ    وطاوي ثَلاثٍ 

أشْباحٍ تَخالُهُمُ بَهْمَاثلاثـَةُ جُوزاً إزاءها               وأفرَدَ في شِعْبٍ عَ 
ــاالظّلامِ فراعَهُ          رأى شَبَحا وَسْطَ  رَ واهتَمَّ فلَمّا بدا ضَیْفاً تَسَوَّ
أیا أَبَتِ اذبَحْني و یَسرْ لهُ طُعَماــا رآهُ بحَیرَةٍ          و قال ابـنُهُ لَمَّ 

العِلْمَ عالِـــمْ قَوْمِي بَنُو عَمْرِو بن عَوْ         فٍ إنْ أرَادَ 

قـَـوْمٌ إذا ذَهَبَـــتْ خَضَـــــــــــــــــــــا       رِمُ مِنْهُمُ خَلَفَتْ خَضارمَ 

لا یَـــــفْــشَلـُــون ولا تَبــــیــــــــــــــــــــــــ       ـــت عَى أنُــــــوفِـــهِـــمُ الخَوَاطِــــم

بَعِیداً             أرَاحَ االله مِنْكِ العَالمِیناتَنَحَيْ فاجْلِسِي مِنَا 

ة جملة مركبة من جمل
اسمیة و جملة فعلیة

جملة +جملة اسمیة
فعلیة

جملة استفهامیة 
جملة فعلیة+

جملة اسمیة
جملة فعلیة
جملة فعلیة

جملة مركبة من جملة 
اسمیة و فعلیة

فعلیةجملة 
جملة فعلیة
جملة فعلیة

اسمیةجملة

مركبة من جملة 
اسمیة و جملة فعلیة

جملة فعلیة

جملة فعلیة
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أغِرْبالاً إذا اسْتُودِعْتِ سِراً          وَ كانُوناً على المُتْحَدِّثِینا

ألَمْ أُوضِحْ لكِ البَغضَاءَ مِنّي          ولكِنْ لا إخَالُكِ تَعْقِلینَا

سْتِ أمْرِ بَنِیكِ حتى    لَ  تَركْتِهِم أدَقَّ مِنَ الطّحِیِنقَدْ سُوِّ
كِ دَرُّ جَاذِبةٍ دَهِینِ  لِسانُكِ مِبْرَد لَمْ یُبْقِ شیئاً           وَدَرُّ
فإنْ تُخْلَيْ وَأمْرَكِ لا تَصُولي         بِمُشْتَدِّ قُوَاهُ وَلا مَتِینِ 

مركبة من جملة فعلیة 
وأخرى فعلیة شرطیة

جملة فعلیة

جملة فعلیة  
جملة اسمیة 
جملة فعلیة

الفعلیة نجد أن الشاعر وظف الجمل الجمل في الجدول أعلاه طلاعنا على من خلال ا
لشاعرإلى نفسیة انت مزیجا بین الجملتین و هذا عائدالاسمیة إلا أن جلّها كاالجملو 

، لكن شبح النسب الذي اسيفي رحاب هذا المجتمع القالراغبة في المضي قدما،المضطربة
، أما الجمل وأمام أمانیه في ظل غموض هذا الأخیرتسبب في تهمیشه یقف حاجزا أمامه

:- مثلا–ففي قوله في الأحداث أو الصفات1"الثبوتالدلالة علىأجل من هاوظففالاسمیة 

2وأُمُّـكَ حَــــــــمْـــرَاءُ زَوْفِـــــیّــــــــــــــــــــــــةٌ           لِنقــل الحشِیشِ جُـــرازُ الحَطَبْ 

الحصین بن لقمان -ذكر المُخَاطَبَ أتى الحطیئة بالجملة الاسمیة في البیت السابق لیُ 
جمیة امرأة أعبمكانة والدته الحقیقیة التي لا یمكن لها أن تتغیر أبدا؛ إذ هي -العبسي
من عادة العرب أن یجعلوا من الأعجمیات إماء لدیهم مهما كان  مقامها في ،   والأصل

كالإماء و العبید، بلدها لهذا یرى الحطیئة أنها لا تصلح إلا لحمل الحشیش و قطع الحطب
هانة فهو یرى أنه الإالحصین جاء نتیجة لشعور الحطیئة بالتهمیش وو هذا الهجوم على 

سیدا في قومه بینما الحطیئة كلاهما أولاد إماء لكن الأول صارةو الحصین في درجة واحد
:هقولمهمش في مجتمعه مما أثار حفیظته، أما فيإنسان منبوذ و

3دُ مَ جْ مُ هُ نْ عَ سَ ی ْـعلى من لدٌ مُ جُ مُ لاهُ و ْــمَ دٌ احِ وَ ةِ یظَ فِ الحَ دُ ــلُ ــبُ 

زم، 2007/ه1427الأردن،/ ، دار الفكر، عمان2، ط)تألیفها و أقسامها(فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة:ینظر-1
.161ص

.27دیوان الحطیئة، ص-2
.43المصدر نفسه، ص-3
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ثبات علىلأجل الدلالةكما جاء توظیف الجملة الاسمیة من قبل الحطیئة في البیت السابق
نتیجة الشاعرالصفات ذكرها وهذه بخل،البلادة و المنهاصفات مذمومةعلى القوم 

الهجاء القاسي؛ لأنه یدرك مدى تأثیر هاتین الصفتین فخاطبهم بهذاهؤلاء القومالغضب من 
سمیةجملة الاقدم للن الشاعر و مما سبق نستنتج أ،على نفس العربي خاصة صفة البخل
تلزم على أخرى تجاوز بها الدلالة السطحیةدلالاتمن خلال السیاق الذي وضعت فیه

ط ، فبعدما كانت جملة تحمل معنى مفیدا فقالمتلقي البحث عنها لیفهم المراد من النص
بحار فیها لیجد المعاني المبطنةالغرض منها إیصاله إلى المتلقي صار على هذا الأخیر الإ

مقام ثورة وهي صالحة في هذا المقام؛ لأنهویمنع عن الأحداث الحركة الزمنیة لتظل ثابتة
؛1الحدوثتمع و أعرافه الظالمة، أما الجملة الفعلیة فقدمت للنص نوعا منتمرد ضد المجو 

:، وهذا ما نجده عند الحطیئة في قولهأي الحركة و التجدد في الأحداث
أَتـَاني و أهْـلي بـِذَاتِ الدّمَاخِ             فلا مِن مآبٍ ولا مِنْ قَرَبْ                              -

2مَسَبُّ ابنِ لـُقمان عِـرْضَ امْرِىءٍ          شَدِیدِ الأنَاةِ بَعِیدِ الغَضَبْ 

لخبر لفتلقي الشاعر ،دل على تسلسل الأحداثلتالجملة الفعلیة في هذا المقامتو قد جاء
وهذا یجعل المتلقي للنص یستحضر ، إلا بعد تنقله بین شخصین أو أكثرلم یصل إلى أذنه

جاء بالعدید منلدى المتلقيطولا و تشویقاالحدثو لیزید لهذا،ذهنه و یعیشهالمشهد في 
:الجملة الفعلیة في قولهكما وظف الشاعر لات،ضْ الفُ 

3لا یَـــــفْــشَلـُــون ولا تَبــــیــــــــــــــــــــــــ       ـــت عَى أنُــــــوفِـــهِـــمُ الخَوَاطِــــم

في البیت السابقإحداهما معطوفة على الأخرىفعلیتین و كان الغرض من استعمال جملتین 
،شجاعتهم في المواقفو ، و امتلاكهم لعزة النفسالشاعر على العلو شأن القومیؤكدل

وتوظیف هذا التركیب ،لأنه دأبهمعلى نفس الخلق دائما؛ و استمراریتهم و لیدل على بقائهم

.161فاضل صالح السامرائي،المرجع السابق ص-1
.27دیوان الحطیئة، ص-2
.143ص: المصدر نفسه-3
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نفسه من كي یعترفوا به فردا منهم كي یخلصناتج عن رغبة الشاعر في استعطاف القوم
، الجملة الفعلیة بین الجملتینومن ناحیة أخرى قام الحطیئة بالمزج ،دائرة التهمیش

:فمثلا في قولهو الاسمیة 
1دُسْمُ الثیّاب قَنـاتهم لمْ تُضْرَسِ رَهْطُ ابنِ جَحْشٍ في الخطُوب أذلّةٌ        

وراء غرض من وكان الة الاسمیة و الفعلیة في بیت واحد، نلاحظ أن الشاعر جمع بین الجمل
لتـأكید على ثباتهم بعد الاسمیة لالمسبوقة بأداة الجزم الدالة على النفيبالجملة الفعلیةتیانالإ

والهدف الأساسي عند الشاعر ،الحروبالجبن فيالذل وفي الصفات المذكورة آنفا وهي 
:قولهأما في هو الانتقاص من مكانة ابن جحش وقومه، 

2إذا خافـَـكَ القَوْمُ الـلّئامُ وجَدتهمْ           سراعاً إلى ما تـَـشتَهي و تـُـریدُ 

ر القیود التي في إطار حث المهمشین على كسالشرطیة الفعلیة لجملة استعمل الشاعر ا
إن هم أرادوایتیح لهم التمرد وقتما شاؤوافضاء زمنیا وضعها لهم المجتمع، فاتحا أمامهم 

، و یواصل الحطیئة في نفس متجاوزا الدلالة النحویة إلى دلالة بلاغیة غرضها النصحذلك
:النهج فیقول

3مِنْهُمُ خَلَفَتْ خَضارمَ قـَـوْمٌ إذا ذَهَبَـــتْ خَضَـــــــــــــــــــــا       رِمُ 

ة ، لیتبعها بجمل)هم قوم(فیهاحدیثه بجملة اسمیة حذف منها المبتدأ فتقدیر الكلامابتدأـ 
ما جاء في الجملة الأولى، أن هؤلاء القوم أصحاب نسب لغرض منها توضیحفعلیة شرطیة ا

ومكانة رفیعة في المجتمع الجاهلي و هذه الصفة تناقلوها جیلا من بعد جیل، و هنا نلاحظ 
.طغیان طابع الاستمراریة و التجدد في المعنى

الحطیئة وظف كل من الجمل الاسمیة و كذلك الجمل وفي مختتم الحدیث نجمل أن
ثبوت تارة أو على التجدد و الاستمرار تارة أخرى، نتیجة ذالك الیة؛ لیدل على الفعل

.87، صدیوان الحطیئة-1
.47، صالمصدر نفسه-2
.143المصدر نفسه، ص-3
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ن في آالاضطراب الذي یعیشه الشاعر بسبب غموض نسبه و تهمیشه من طرف مجتمعه
في دلالات الجمل من الدلالة لكن ما صنع الجمالیة في نسج الجمل هو تلك النقلة واحد،

تحتم على القارئ أن یعمل عقله لیقتفي أثر المعنى الذي السطحیة الظاهرة إلى دلالة عمیقة
.یرید الشاعر إیصاله

:التقدیم و التأخیر في الجمل-)2
أن تخالف عناصر التركیب ترتیبها الأصلي فیتقدم ما "ویقصد بالتقدیم و التأخیر 

أفكار التعبیر عن ، و الغرض منه 1"الأصل فیه أن یتأخر ویتأخر ما الأصل فیه أن یتقدم
لذلك تجده یركز علیها في لدرجة كبیرة تؤرقه و تشغل بالهالتي نفس المبدع و مكنونات 

منه جمالیةخالقاحال الحطیئة عند تعبیره عن التهمیش أو الإشارة إلیهنصه، و هذا هو 
.وهذا ما سنبینه في هذا العنصرلغویة

إلىأدى بین أفراده مما مجتمعه من العدلخلو یتحدث الحطیئة في بائیته عن 
، وإن فتذلها و تسمعها أنواع السُبابةالمستضعفىخر ة على الأالقویالفئات بعضتطاول 

:لم یهتم بالأمر و الدلیل في قولهأحد هؤلاء لكنهالحطیئةو كانت من دم غیر عربي نقي
مِن مآبٍ ولا مِنْ قَرَبْ                                 أَتـَاني و أهْـلي بـِذَاتِ الدّمَاخِ             فلا 

2مَسَبُّ ابنِ لـُقمان عِـرْضَ امْرِىءٍ          شَدِیدِ الأنَاةِ بَعِیدِ الغَضَبْ 

بلفظة أهل ثم أتبعه على المفعول به_وهو ضمیر مستتر تقدیره هو–قدم الشاعر الفاعل 
انطلاقا من تقدیر الشاعر نفسه، وهذا التقدیم جاء لى ما قبلها لیشركه في الحكممعطوفة ع

لي یعفالظروف التي نشأ فیها جعلته لنفسه أولا ثم لأهله؛ لأن هذه النقطة بالذات مهمة لدیه
: ، وفي سیاق آخر یقول الحطیئةمن ذاته و یقدس الأهل و النسب

3مَمَاجِینُ مِثْلُ الآتُنِ النَّعِراتلهُمْ نَفَرٌ مِثْلُ التُّیُوسِ وَنِسْوَةٌ 

، المحكمة، جمهوریة مصر 1، ط)دراسة تطبیقیة( صالح عبد العظیم الشاعر، حركة النحو و الدلالة في النص الشعري-1
.143م، ص2013/ه1434العربیة، 

.27دیوان الحطیئة، ص-2
.28المصدر نفسه، ص-3
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لأجل )نفر(على المبتدأ) لهم(نلاحظ في البیت السابق أن الحطیئة قدم الجار و المجرور
كلهم دون غیرهمهؤلاء القوم على الخاصة بالحیوانات صفاتتخصیص هذه الأن یؤكد 

:في قولهأما،لغرض مفاده التقلیل من شأن القوم
1رفاخِ فُ بها أنْ كْ رَ عْ ، لم یُ اءَ دَّ جَ بِ هُ فَ أنْ الجهلُ كُ رُ عْ قُدَامَةُ أمسى یَ 

هدف التركیز على شخص ب) أمسى(ناسخ على الفعل ال)قدامة(بتقدیم الاسمالشاعرقام
الذي نال الجهلصفةبه،و لیلصقدون غیره من رجال بني عبسلیسلط الضوء علیهقدامة

:، أما في قولهمنه حتى صار مذلولا وضیعا
2هْطُ ابنِ جَحْشٍ في الخطُوب أذلّةٌ        دُسْمُ الثیّاب قَنـاتهم لمْ تُضْرَسِ ر 

؛ أي تعمیمالبغرض )أذلة(على الخبر)في الخطوب(قدیم الجار و المجروربتالشاعر قام 
في جمیع المواقف و یسهل على الطرف ابن جحش یتصفون بالجبنراد أن یبین أن قوم أ

.أنفةلاو في الحروب الآخر إذلالهم،؛ فهم لیسوا أصحاب شجاعة 
یخبئ تحته دلالات ارمز تقدیم اللفظة و تأخیرها اتخذ الشاعرإلى أن وفي الأخیر نخلص

، الجمل وراءه غرض مایتفطن إلیها إلا القارئ الحذق؛ ففي كل تغییر في رتب عمیقة لا
و هذا ما یؤكده عبد القاهر الجرجاني عند وأهم هذه الأغراض إحداث الجمالیة في الخطاب،

هو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، : " حدیثه عن جمال الذي یحدث التقدیم و التأخیر قائلا
تزال ترى واسع التصرف بعید الغایة، لا یزال یفتر عن بدیعة، و یفضي بك إلى لطیفة ولا

مسمعه،  و یلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن شعرا یروقك
.3"قدم فیه شيء و حول اللفظ عن مكان إلى مكان

ذا هو حال الحطیئة مق تجربته مع الحیاة وصدماتها، هلكل شاعر لغته الخاصة تنبثق من ع
ت صادرة  من معاناته انفعالاتجة عنشعریة بسیطة لكنها راقیة ناإذ صنع لنفسه لغة 

.73الحطیئة، صدیوان -1
87،صالمصدر نفسه-2
م، 1991الجزائر، / عبد القاهر، دلائل الإعجاز، دون ط، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة: الجرجاني-3

.117ص
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من طرف مجتمعه، و انطلاقا من هذا الأخیر الذي یعانیهب التهمیش والإقصاءالیومیة بس
استطاع فنجدها عامیة یفهمها الجمیع لكنهمن بیئته المحیطة به الخاصة ألفاظه راح یستقي

كرة التي طرحها، وكان لفدلالات أخرى وفق السیاق الذي وظفها فیه لخدمة اأن یمنحها 
نفسه مع الأفعال فقد كسر ذاك استعمالا غیر مألوف للقارئ و الشيءاستعماله للاسم 

الحاجز بین الماضي و الحاضر لیرسم خیطا رفیعا یصل بینهما، بین ماض ألیم و حاضر 
لتنقیح ، أما تراكیبه كانت بسیطة منتقاة خاصة أنه من أصحاب مذهب اعاجز عن تغییره

خدم قضیته، وفي الأخیر نصل إلى أن الحطیئة جعل من لغته لغة رمزیة معان تحملها
حمالة للمعاني تحمل القارئ على النبش فیها من أجل إیجاد المعنى المراد و هذا ما صنع 

.الجمالیة في خطابه
الشعریةهمیش في جمالیة بناء الصورة أثر الت-)2-2-2

تجاه ما یعبر الشاعر عن أفكاره و مشاعرهالخطاب الشعري خطاب غیر صریح إذ 
نسجها في شكل صور متخیلة أو مستوحاة من الواقع في بیصطدم به من مواقف في الحیاة

نسخة جمالیة إبداعیة تستحضر الهیئة الحسیة أو "إطار ما یسمى بالصورة الشعریة، وهي
مقدرة تجربته وفق الذهنیة للأجسام أو المعاني بصیاغة جدیدة تنهض لها قدرة الشاعر و

، كما أنها وسیلة یلجأ 1"تعادلیة بین طرفین هما المجاز و الواقع دون أن یستبد طرف بآخر
و لم یصل إلى المعنى الذي یرید أن یبلغه إیاه،اعر كي یدخل القارئ في متاهات لإلیها الش

بعض یبین لنا الآتي و الجدول من الصور بل كانت مشبعة بهاالحطیئةقصائد تخل
:هاالصور التي وظف

، المركز الثقافي العربي، 1، ط)القدامة و تحلیل النص(عبد الإله الصائغ، الخطاب الإبداعي الجاهلي و الصورة الفنیة-1
.99م، ص1997الدار البیضاء، 
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نوعهاالصورة الشعریة 
إذا ما الثُّرَیّا آخِرَ اللّیْلِ أعْنَقَتْ        كَوَاكِبُها كالجِزْعِ مُنْحَدِرَاتِ 

النَّعِرَاتِ لهُمْ نَفَرٌ مِثْلُ التُّیُوسِ ونِسْوَةٌ           مَمَاجِینُ مِثْلُ الآتُنِ 
وغَیْثٍ جُمادِيٍّ كأنّ تِلاعَه            وحِزَّانَهُ مَكْسُوَّةٌ حَبِرَاتِ 

أكُلُّ بِجَادٍ فاقَدَ االلهُ بَیْنَهُمْ              كحیَّةَ یَسْتهْدي الطَّعامَ ولا یُهْدي
لمعاطِفُ والأُزُرْ من البِیضِ كالغِزْلانِ والغُرِّ كالدُّمى      حِسانٌ عَلیْهِنَّ ا

ونحنُ إذا ما الخَیْلُ جاءَتْ كأنَّها       جَرَادٌ زَفَتْ أعْجازَهُ الرّیحُ مُنْتشِرْ 
تَرَى اللُّؤْمَ في رِقَابٍ كأنَّها              رِقَابُ ضِباعٍ فوق آذانها الغَفَرْ 

تَسْمَعُوا صَارِخاً دُثُرْ نَعَامٌ إذا ما صِیحَ في حَجَرَاتِكُمْ       وَأنتُمْ إذا لم 

فَرَاتِ  ألاَ مَنْ لِقَلْبٍ عارِمِ النّظَرَاتِ           یُقَطِّعُ طُولَ اللّیْلِ بالزَّ
قُدَامَةُ أمسى یَعْرُكُ الجهلُ أنْفَهُ          بِجَدَّاءَ،لم یُعْرَكُ بها أنْفُ فاخِرِ 

البلادَ مِنكمُ وَدَبِیبكُمْ              بأعراضنا فِعْلُ الإِماء العَوَاهِرِ أرِیحُوا
شَدَدْتُ حَیازِیمَ ابنِ أعْیا بِشَرْبَةٍ      عَلى فاقَةٍ سَدَّتْ أُصُولَ الجوَانِحِ 

وافإذا تَقَطَّعَتِ الوَسَائِلُ بَیْنَنَا           فَبِما جَنَتْ أیْدِیهمُ فَلْیَبْعَدُ 
ــكَ حَــمْـــرَاءُ زَوْفـــیَِّــــــةٌ                لِنَقْلِ الحشِیشِ جُرازُ الحَطَب وأُمُّ

لثیّابِ قَنَاتُهُمْ لمْ تُضْرَسهْطُ ابنِ جَحْشٍ في الخطُوب أذلَّةٌ        دُسْمُ ارَ 
ثینادِ حَ تَ لى المُ ا عَ ونً انُ و كَ ا رً سِ تِ عْ ودِ تُ إذا اسْ الاً بَ رْ أغِ 

یَفْـــــشَلُونَ ولا تَبیـــــــــ    ـــتُ عَى أُنُوفِهِمُ الخَوَاطِملا 

نجد أن الحطیئة وظف مجموعة من الصورة الشعریة وهي التشبیه دول السابقالجمن خلال 
ه فجاء به لیدل على حصول صفة المشبه به في المشبالتشبیهأما ة و الكنایة،و الاستعار 

ومعظم التشبیهات التي وظفها كانت ،1"الصفة تكون من أظهر صفاته و أخصها بهوهذه 

، دار الكتب 1الجرجاني ركن الدین محمد بن علي بن محمد، الإشارات و التنبیهات، ت إبراهیم شمس الدین، ط: ینظر1-
.138م، ص2002/ه1423لبنان، /العلمیة، بیروت
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ومثال ذلك في قول یه صور بأكملها بصور أخرىبحیث قام الشاعر بتشتمثیلیة تشبیهات 
:الشاعر

1رِقَابُ ضِباعٍ فوق آذانها الغَفَرْ تَرَى اللُّؤْمَ في رِقَابٍ كأنَّها          

في بالشعر في رقاب القوم، برقاب الضباع المكسوة صورة اللؤم المعلقالشاعرشبه 
، أما المعنى المراد أن هؤلاء القوم اللؤم متجذرالبارز لناوهذا المعنى الظاهريآذانها

، وقد استقى الشاعر هذه و معاملاتهم مع الغیرو متأصل فیهم و یظهر في طبائعهم
شعور محاولا التأثیر في ،شاهده فیها من حیواناتوما یبهالصورة من بیئته المحیطة

و حمله إلى الإبحار في الخیال هذا الأخیر من عالم المادیات إذ نقلالمتلقي من خلالها
لیتخیلها في هؤلاء وغیرهاصفات الضبع السیئة كأكل الجیفة و رائحته الكریهةعلى تصور

، والسبب الذي جعل الشاعر یصور القوم بهذه الصورة أنه تعرض إلى الظلم القوم
:و للسبب نفسه یعود الحطیئة لیصور لنا صورة تشبیهیة في قولههم،و التهمیش من طرف

2نَعَامٌ إذا ما صِیحَ في حَجَرَاتِكُمْ       وَأنتُمْ إذا لم تَسْمَعُوا صَارِخاً دُثُرْ 

شبه الحطیئة في البیت السابق القوم بالنعام عندما تكون في حالة الفزع عند الخطر 
جمالیةو هذا الحذف زاد)أنتم كالنعام(یر الكلام لكنه حذف المشبه و أداة التشبیه فتقد

، وأراد الشاعر بهذه الصورة أن هؤلاء القوم جبناء في أوقات و معناهافي الصورةأخرى 
ئة الشاعر في أیامهم العادیة، و هذه الصورة مستوحاة من بییتمیزون بالكسللخطوب و ا

فألصق هذه في مختلف الثقافات،الخطرعرف بالجبن في أوقات و ثقافته؛ لأن النعام ی
هانة إذا ما وصف بالضعفوان وهو یعلم أن العربي یشعر بالإالصفة بالقوم بذكر الحی

ر و الغرض الذي رمى إلیه هو المبالغة في التصوی،و الوهن خاصة في المواقف الجادة
، كما وظف الحطیئة لأجل التأثیر في المتلقي بشدة و لتصل الفكرة إلیه بشكل أوضح

.82دیوان الحطیئة، ص1-
.82، صالمصدر نفسه2-
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مستعیرا جملة من لیعبر عن الظلم الذي یعانیه من طرف مجتمعهفي قصائدهالاستعارة
:في إحدى قصائدهیقولالمعنى الذي یود إرساله للمتلقي، فالألفاظ لتساعد في بناء

فَرَاتِ ألاَ مَنْ لِقَلْبٍ عارِمِ النّظَرَاتِ           یُقَطِّعُ طُولَ اللّیْلِ  1بالزَّ

المعاني في استعارات متشابكة نلاحظ في البیت السابق أن الشاعر كثف العدید من
یاة، ثم شبه فیما بینها ففي صدر البیت شبه القلب بالإنسان شدید النظر في مصائب الح

و بتكاثف ومن جهة أخرى شبه الزفرات بالفأس،،بأداة حادةقطعهاللیل بشيء مادي یمكن 
كثیر نظر في أمور الحیاة فیما بینها تصور لنا مشهدا یعبر عن قلبذه الصوره
و هذا یظهر المعنى السطحي، أما المعنى العمیق أن مصائبها یقطع طول اللیل بالزفرات، و 

الشاعر یبیت لیله یفكر فیما قدمته الحیاة من ظلم و حزن و أسى و أنه لا یجد أمام هذا 
خاصة و أن الأمر لأنه لا مخرج من هذا الموقف؛الآلام سوى الحزن و التحسرالخضم من 

و قد استطاع الشاعر ،متعلق بالنسب الذي یعتبر خطا أحمر عند العربي لا یمكن تجاوزها 
فقد استطاع یاةأن یأتي بهذه الصورة ذات الدلالة العمیقة من ثقافته و عمق تجربته مع الح

غیر العاقلة ما تختص به الذوات و یلبس الذوات اعدة في أصل اء متبأن یجمع بین أشی
، و في بیت آخر یخاطب الحطیئة بني بجاد فیاضةالعاقلة فیصبح لها إدراك و أحاسیس

:قائلا

2فإذا تَقَطَّعَتِ الوَسَائِلُ بَیْنَنَا           فَبِما جَنَتْ أیْدِیهمُ فَلْیَبْعَدُوا

و حذف إذا استعملت معه القوة بدل اللین الحبل الذي یتقطعالوسائل بشبه الشاعر 
و یقصد الشاعر بهذه الصور أنه إذا لم یظل و هو الحبل و ترك قرینة تدل علیه،المشبه 

تیهم منه من ضربات مؤلمة بشعره یبنه و یبن القوم فلیستعدوا لما سیأهناك أي سبیل للتفاهم 
مجتمعه، ة إدراكه العمیق بثقافببهذه الصورة مستنداسلاح ذو جرح لا یلتئم، و قد جاءلأن

.27، صدیوان الحطیئة1-
.44ص، المصدر نفسه-2
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فقد حاول التأثیر في الجمهور المتلقي من بني بجاد بتخویفهم من عواقب استحقاره و محاولة 
"، الكنایةارة وظف الشاعر، وإلى جانب التشبیه و الاستعباستخدام هذه الصورةتهمیشه
بالكنایة ههنا أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له و المراد

في اللغة و لكن یجئ إلى معنى هو تالیه و ردفه في الوجود فیومئ به إلیه و یجعله دلیلا 
:، ومن الكنایات التي وظفها الشاعر في قوله1"علیه

2و كَانُونًا عَلى المُتَحَدِثیناأغِرْبَالاً إذا اسْتُودِعْتِ سِرًا           

كنایة عن صفة النمام وقد استعملها لیصف بها والدته )كانون(استعمل الحطیئة كلمة 
و الملاحظ في الكلمة یرى أنها تحمل معنیین أحدهما ظاهر وهو أن الكانون یستعمل لإیقاد 

:آخر یقول الحطیئة، وفي سیاق أما المعنى الثاني هو ما أشرنا إلیه سابقاالنار

3رَهْطُ ابنِ جَحْشٍ في الخطُوب أذلَّةٌ        دُسْمُ الثیّابِ قَنَاتُهُمْ لمْ تُضْرَس

معنیان اثنان أما الأول یقصد به الوسخ و الدنس في الثیاب، )دُسْمُ الثیّابِ (في قول الشاعر 
هو المعنى المراد و الضعة وهذاو المعنى الثاني یقصد به أنهم ملوثون بعار الجبن و الذلة

التي تشربها من مجتمعه، و یكمن جمال و جمیع هذه الكنایات مستوحاة من ثقافة الشاعر 
.تمیل إلى التلمیح لا التصریح لذلك لها وقع كبیر على نفس المتلقيالكنایة في أنها 

خطابالكنایةنتج أن الحطیئة وظف التشبیه و الاستعارة و اخلال ما سبق نستمن
مهمشةابدلالات عمیقة تعبر عن تجربة الشاعر الذاتیة مع مجتمعه باعتباره ذاتامكثفارمزی

لذلك نجده مقداما في متحررة من جمیع القیود التي تفرض على الشاعر الالتزام مما 
كنایات مستقاة من الصور المستعملة من تشبیهات و استعارات و هذه ، و قد كانتتصویراته

التي لا تتخطى حدود هذه البیئة، لكن قافته البسیطةعلى ثیدل ممابهبیئة الشاعر المحیطة

.79عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني-1
144دیوان الحطیئة، ص- 2
.87ص: المصدر نفسه-3
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قدرة و للشاعرو المشاعر،و إیصاله إلى عمق الأفكار التأثیر في المتلقيبفضلها استطاع
وتحویلها إلى صور معبرة تطرب النفس و تمتعها،على نقل عناصر البیئة من الواقع

ما یمتلكه العاقل من إدراك ةإذ منح الأشیاء غیر العاقلالمادیةتشخیص الأشیاءو كذلك
لو استعمل الخطاب هزادت للمعنى قوة وجمالا ووضوحا لم یكن لنجدو مشاعر و أحاسیس

. الشعریةالصورتأثیر التهمیش على الجمالیة كمن المباشر و هنا ی

:موسیقى الشعریةأثر التهمیش في جمالیة بناء ال- )2-3- 2

قول موزون مقفى " أنهموسیقاه فعرفوه بالشعر على همعند تعریفركز معظم النقاد القدامى 
رین مهمین یقوم ، وقد صبوا اهتمامهم على الوزن و القافیة باعتبارهما عنص1"یدل على معنى

أن نسواالتعریف السابق قاصر؛ لأنهمالمتأمل في الشعر یجد أنعلیهما نظم الشعر، لكن 
الموسیقى في القصیدة و نقصد بهذا الحدیث تشكیل یعتبر من دعائم اثالثاهنالك عنصر 

الشعر ": صر مهم لهذا نجد صاحب العمدة یبتدئ به في حدیثه وهو یقولوهو عناللفظ 
فالمعنى 2"وهي اللفظ، والوزن، و المعنى، و القافیة: یقوم من بعد النیة من أربعة أشیاء

، فلأي فیها اللفظ و الوزن والقافیةعلى موسیقى یتلاحمالنفس یحتويیطرب الجمیل الذي 
مدى ساعد التهمیش على تلاحم هذه العناصر لتخلق جمالیة في الموسیقى الشعریة؟

الخارجیةفي الموسیقى -)1

:یبین الجدول الآتي بعض الأوزان و القوافي التي نظم علیها الشاعر قصائده

الرويالقافیةبحرالصفحةعنوان القصیدة
حرف الباءنْ لُ اعِ فَ =0//0/= بْ رَ مِنْ قَ المتقارب27صةو أمّك حمراء زوفیّ 

حرف التاءلنعْ فَ =0/0/=رَاتِي الطویل28صلقد جرّبتكم
الحاءحرف فَاعِلُن= 0//0/= فاضِحِيالطویل36صغدا باغیا

الدالحرف فَاعِلُن= 0//0/= أفْسَدوالكامل43صشحطأغمار 

.3م، ص1302، مطبعة الجوائب، قسطنطینیة، 1نقد الشعر، ط: قدامة بن جعفر1-
.119ابن رشیق القیرواني، العمدة، ص-2
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الدالحرف نلُ عْ فَ = 0/0/= ریدُوالطویل47صفلا تخشهم
حرف الداللنعْ فَ =0/0= /جَعْدِيالطویل54صإذا ظعنت عنا

الراءحرف لنفَاعِ =0//0/= فَاخِرِيالطویل73صو من أنتم؟
الراءحرف اعلنفَ = 0//0= وَلْعُمُرْ الطویل80صترى اللؤم

السینحرف نلِ اعَ فَ = 0//0/= يسِ لِ جْ مَ الكامل86صیعطي الخسیسة راغما
القافحرف فاعِلن= 0//0/= قِياشِ قَ الطویل101صأقیموا على المعزى

الكافجرف فاعِلن= 0//0/= اكَ ئِ لاَ الطویل104صفانظر كیف شرك أولئكا
اللامحرف لن فاعِ = 0//0/= يلِ مَ مْ هَ الطویل124صلقد ذهبت 

المیمحرف فَعْلن= 0/0/=رَسْمَاالطویل133صإكرام الضیف
مجزوء 142صقوم لا یفشلون

الكامل
المیمحرف فَعْلن= 0/0/= عَالِمْ 

المیمحرف فَاعِلن= 0//0/= مَائِمِيالطویل141صإنما سألتك 
النونحرف فَعْلن= 0/0/= نِینَاالوافر144صجزاك االله شرا

:من خلال الجدول الموجود أعلاه نستنتج مایلي

هو مجموع التفعیلات التي تتردد في البیت الواحد مكونة نغما موسیقیا عذبا :الوزن-)أ
نظم الحطیئة و قد ،خرىمن البحور الأهو لكل بحر تفعیلات خاصة به تمیزه عن غیر 

مجزوئه، المتقارب، لكن الغلبة الطویل، الوافر، الكامل و :حور هيقصائده على عدة ب
الذي یعتبر إذ طغى على معظم القصائد و هذا راجع إلى طبیعة البحرلبحر الطویلنتكا

و من أمثلة نظمه على الطویل ،متنفسا للشعراء یتیح لهم الحریة التامة للتعبیر عن مكنوناتهم
:في قوله
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1ألاَ مَنْ لِقَلْبٍ عارِمِ النّظَرَاتِ           یُقَطِّعُ طُولَ اللّیْلِ بالزَّفَرَات

یقططع طول للیل بززفراتييلقلبن عارم ننظراتألا من :التقطیع

0/0///0// 0/0/ 0/ //0//0/0///0// 0/0/0//0/0//:الرموز

فعولنولــــــــــلن  فعمفاعیفعول فعولنفعول ـــــلن  فعولن   مفاعی:التفعیلات

؛ لأنه بحر یتیح *الشاعر نظم شعره على بحر الطویلسبق نلاحظ أنمن خلال ما
ر یعب، وهو یلیق بهذا المقام إذو قالبه یتسع لجمیع المواضیععر نسج أفكاره بأریحیةللشا

الذي یتعرض إلیه من طرف قومه، معلنا تمرده التهمیشالشاعر عن أحزانه العمیقة إزاء 

و أصابته **)القبض(زحافطرأ على هذا البیت، وقدعلى هذه النظم التي لا تعترف به
، وقد جاء التي تظل لازمة للقصیدةفي كل من العروض و الضرب و ***)حذفال(علة 

الغضب تجاه بهالشاعر عن شعور ، كما عبرلغویة تلزمه كسر الوزنالشاعر بهما لضروریة 
:بقصیدة على بحر المتقارب مطلعهاصاء اللذان تجرعهماالظلم و الإق

2بْ رَ ـــقَ نْ ولا مِ آبٍ ـــمنْ لا مِ فَ ماخِ دِّ ـــالاتِ ذَ  ــِلي بـــاني و أهْ ـــأت

فلا من مأَأْبن ولا من قربْ ـدْدِماخيأتاني  و  أهلي  بذات:       التقطیع

0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0//0/0/ /0/0//:       الرموز

فعلفعولن    فعولن    فعولـــن فعولن       فعولــن  فعولــن  فعولــن:التفعیلات

.28دیوان الحطیئة، ص-1
.و أربعون حرفا؛ لأن عدد حروفه ثمانیةسمي بالطویل*
.27دیوان الحطیئة، ص-2

.هو حذف الخامس الساكن:القبض**
وهي من علل النقصان و یقصد بها إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة، مفاعیلن تصیر بعد الحذف : الحذف** *
.)فعولن(و تنقل إلى )مفاعي(
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جتمع ممن لا یمتلكون أفراد الملتهمیش الذي یعانیه من طرف بعض عبر الشاعر عن ا
قال " كماالفیاضة على بحر المتقارب؛ لأنه لمشاعره، ناظما هاته اتحالنسبا صریحا مثل 

للعنفصلحعلى شدة مأنوسة، وهو أفیه رنة و نغمة مطربةوالمتقارب بحر":سلیم البستاني
البحر من تفعیلاتخلت كما،الذي یمتلئ عنفا وحقداوهو مناسب لهذا المقام1"منه للرفق
:أما في قوله،*)الحذف(، أما العلة نجدها في ضرب البیت وهيأي زحاف

2سِ ــلِ ـجْ ـاءني في الـمَ ـسَ فَ ـیـكِ ـنِ ــا بَ أبَ وَ ــني ؤتِ ــسُ ـساء فَ في الــنّ ــكِ ــتُ أیْ ولــقـــدَْ رَ 

لمجلسيك  فساءني فـــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــو أبا بنفســـــؤتنيـــــــــــنْنِساء تك فــــــــولقد  رأی:التقطیع

0//0/0/0//0/ //0//0/ //0//0/  //0//0// /0//0///:الرموز

متفاعلـــــنمتفاعلـــنمتفــــاعــــلنمتفــــاعلن  متفــاعلن   مــــــــــتفاعلن:التفعیلات

في هذه الأبیات یهاجم الشاعر كل من والدته و أبیه و كذلك بنو بجاد و یلومهم على 
صلح لأنه ی"...؛ الوضع الذي یعیش فیه و هاته المرة كان بحر الكامل مسرحا لهذه المشاعر

وهو أجود في الخبر منه في الإنشاء، و أقرب إلى الشدة منه... لكل نوع من أنواع الشعر
، ومنه نلاحظ أن تفعیلات البیت سلیمة لم یطرأ 3"و كانت له نبرة تهیج العاطفة...ةإلى الرق

وهو زحاف جارفي ضرب البیت*)*الإضمار(علیها أي تغییر، بینما أصابتها زحاف 
.مجرى العلة

و مما سبق نجد أن الشاعر عبر عن فكرة التهمیش التي یعانیها بسبب مجتمعه عن 
الطویل، الوافر، الكامل، : هيهذه الأفكار في شكل قصائد في بحور مختلفةطریق نظم

یستوعب جمیع المواضیع خاصة اكانت الغلبة فیها لبحر الطویل باعتباره بحر المتقارب، وقد

)فَعَل(ثم تم نقلها إلى )فعو(لتصبح )فعولن( حذف السبب الخفیف من تفعیلة* 
.197م، ص1996، دار الفكر البناني، 2، ط)عروض الخلیل(غازي یموت، بحور الشعر العربي-1
.86دیوان الحطیئة، ص-2
.91غازي یموت، المرجع السابق، ص- 3

)متفاعلن(هو تسكین حرف الثاني المتحرك من :الإضمار**
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في حالات السرد و الوصف، وقد كانت التفعیلات المستعملة في هاته البحور تفعیلات 
وقد كانت بشكل قلیل وهذا دلیل على قدرته العالیة الزحافبعضها سلیمة و أخرى طرأ علیها

و إلى جانب الزحاف وجدنا العلة التي أصابت الأضرب على التحكم في اللغة،
. و الأعاریض و لزمت جمیع القصیدة فهذا دأبها

مع ساكن یلیه هي من آخر ساكن في البیت، إلى أقرب : كما قال الخلیل" وهي:القافیة-)ب
، وتعتبر من مكملات الوزن فبوجودها یكون الإیقاع أجمل و أقرب إلى 1"المتحرك الذي قبله

*)المتداركة(وافي الق، من خلال الجدول السابق أن معظم  القافیة تأرجحت بین النفس
؛ لأنهما خفیفتان و تتمیزان بالانسیابیة مما یتیح للشاعر النظم علیهما **)المتواترة(و القافیة 

الحزن و الغضب و الحیرة بأریحیة لیعبر عن تجربة التي یمر بها الشاعر المتمثلة في 
ما لاحظنا ورود القافیة متحركة في أغلب الأحیان و هذا راجع لرغبة الشاعر في ك، و التمرد

.السلبیة و إطلاقها في نهایة كل بیت أما القافیة المقیدة كانت نادرةالتخلص من المشاعر 

هو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة و تنسب إلیه، فیقال قصیدة رائیة أو دالیة، ":الروي-)ج
، والروي الروح التي 2"و یلزم في آخر كل بیت منها، ولابد لكل شعر قلَّ أو كثر من روي

خر كل بیت من القصیدة یحقق لنا تكرر حرف الروي في آالقافیة؛ لأنیبعث الحیاة في 
ن انطلاقا من تجربته الخاصة الحطیئة كاحرف الروي عندو ورودجرسا موسیقیا عذبا، 

ثانیاالبحر و القافیةعیشه أولا، و موقف الذي یالو بما یتناسب مع 
حروف متباینة بین وهي)ن-م-ل-ك-ق-س-ر–د -ح-ت-ب(من حرف

وتتمیز هذه الحروف )ك-ق-س-ج–ت : (، أما المهموسة هيالهمس و الجهر

.98لبنان، ص/ صناعات شعر العرب، دون ط، دار الفكر، بیروت السید أحمد الهاشمي، میزان الذهب في - 1
هو أن یتوالى حرفان متحركان بین ساكنیها :القافیة المتداركة*

هو أن یقع متحرك واحد بین ساكني القافیة:القافیة المتواترة**
جي، القاهرة، ، مكتبة الخان3الخطیب التبریزي، الكافي في العروض و القوافي، ت الحساني عبد االله، ط-2

.149، ص1994/ه1415
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و من خصائص هذه ) ن-م-ل-ر-د-ب(: ، و الحروف المجهورة هي1"بالضعف
في ، وهذا التوظیف كان انطلاقا من الحالة الشعوریة التي اعترت الشاعر 2"الحروف القوة

عانیه في و الهوان أمام هذا التهمیش الذي یأثناء نظم القصیدة، التي تراوحت بین الضعف 
و انتقل مما زرع في نفسیته الانكسارمجتمعه وهو الذي لا یملك قدرة في تغییر هذا الوضع

في الثقة و القوةحروف المجهورة على ال، ومن جهة أخرى دلت هذا الشعور إلى خطابه
.التمرد كي یصنع لنفسه مكانة ضمن المجتمع و یحسب له ألف حسابقدرته على 

:في الموسیقى الداخلیة-)2

الوجوه "وهي ما یعرف بهاتتمثل الموسیقى الداخلیة فیما یسمى بالمحسنات البدیعیة
ع مطابقته لمقتضى الحال ا و طلاوة و تكسوه بهاء و رونقا مو المزایا التي تزید الكلام حسن

، و الجدول الآتي یبین بعض ، بالإضافة إلى التكرار بأنواعه3"ووضوح دلالته على المراد
:المحسنات التي وظفها الحطیئة في قصائده

نوعهالمحسن البدیعيالبیت 
بْ ضَ الغَ یدِ عِ بَ اةِ الأنَ یدِ دِ شَ امرىءٍ   ضَ رْ قمان عِ لُ ابنِ بُّ سَ مَ 
اتِ رَ عِ النَّ نِ الآتُ لُ ثْ مِ ینُ اجِ مَ مَ ةٌ وَ سْ و نِ وسِ یُ مثل التُ رٌ فَ نَ لهُمْ 

اتِ رَ فَ ب القَ عى عازِ رْ اریس تَ هَ مَ مْ لكُ بماِ لتمْ خِ بَ إذْ الإلهِ عطاءَ 
وادُ مَ حْ یُ مْ ى لَ رَ في القِ و بجادٍ نُ فبَ هُ یفانُ رى ضِ في القِ دُ مَ حْ ن كان یَ مَ 

دِ عْ یَّة و الجَ عَ حاشا مُ تْ عَ جَ ولا رَ تْ نَ فلا دَ ادٌ جَ ا بِ نَّ عَ تْ نَ عَ إذا ظَ 
رِ فاخِ فُ بها أنْ كْ رَ عْ ، لم یُ اءّ دَّ جَ بِ هُ فَ أنْ الجهلُ كُ رُ عْ یَ أمسىةامَ دَ قُ 

طائرِ رُ كم غیْ خصُ فطار، و هذا شَ با و الدَّ لِ قْ مع البَ مْ تُ ئْ ولى جِ وأنتم أُ 
افي منَ توِ سْ ولا یَ مْ خطكُ من دون سُ ق الماءنْ رَ بُ رَ شْ و نَ  رْ دِ الماء و الكَ ي الصَّ

ىعمَ نُ هِ من شراستِ فیها ى البؤسَ یرَ وحشةٌ سِ الأنْ أخي جَفْوَةٍ فیهِ مِنَ 

الغضب/ الأناة 
نسوة/ نفر

بخلتم/ عطاء 
لم یحمدوا/ یحمد 

لا رجعت/ دنتلا 
لم یعرك/ یعرك  

غیر طائر/ طار 
افي  الكدر/ الصَّ
نعمى/ البؤس 

الطباق

.90م، ص1993، دار الحصاد للنشر و التوزیع، دمشق، 1أحمد زرقة، أسرار الحروف، ط-1
.91المرجع نفسه، ص-2
.298السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، ت یوسف الصمیلي، ص-3
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//موتك/ حیاتك یناحِ الِ الصَّ رُّ سُ یَ دْ قَ كِ تُ وْ مَ وَ وءٍ سُ یاةُ حَ تُ مْ لِ ما عَ كِ اتُ یَ حَ 
حِ امرىءٍ غیر ناصِ بَ غیْ لهُ تْ غابَ و ها دَّ وُ ضاها وَ یبغي رِ یاً ا باغِ دَ غَ 

رْ مُ ها حُ تُ نّ أسِ رٌ مْ سُ ةٌ یّ نِ یْ دَ رُ مْ هِ فِّ ى بأكُ غَ الوَ یانِ تْ فِ بِ نَ لْ جُ یَ 
مْ عــــــــــــالِ مَ ـــــــلْ العِ ادَ أرَ إنْ فٍ ــــــــــــــــــوْ و بــــن  ع ــَــــــرِ مْ و عَ نُ ي بَ مِ وْ قَ 

يیبغ/ باغیا 
حمر/ سمر 
عالم/ العلم

الجناس

رْ دُ نَ فلاابُ صَ دَّ العِ ا شُ أبى إذَ و نَ مُ كُ یْ لَ عَ ابُ صَ العِ دَّ ــــشُ إنْ ونَ رُّ دُ تَ 
رْ فَ فوق آذانها الغَ باعٍ ضِ ها        رقابُ كأنّ ابٍ قَ منهم في رِ مَ ؤْ ى اللُّ رَ تَ 
رْ طِ مُ بٌ ضَ ذا غَ ، ها إنَّ ني مالكٍ بَ دٍ نا بخالِ لْ تَ قَ نا أنْ یْ علَ تمْ بضِ غَ 

نحو قومه          و یا بشرهم لمّا رأوا كلمها یدمىفیا بشرهم إذ جرَّها 

العصاب/ العصاب
رقاب/ رقاب 
غضب/ غضبتم 
بشرهم/  بشره 

رد الصدر 
على العجز

اتِ رَ دِ حَ نْ مُ عِ زْ ها كالجِ بُ اكِ وَ كَ تْ قَ نَ أعْ لِ یْ اللّ رَ یا آخِ رَ ما الثُّ إذا-
اتِ رَ جَ بالحَ العزابُّ ذَ بِ نُ إذاكاشحٍ الةَ قَ ى مَ شَ لا أخْ كَ نالِ هُ 

اتِ رَ فِ الخَ هَ جُ أوْ تْ دَ أبْ النّارُ اإذهایف أهلِ ها ضَ لُ سْ ي رِ وِ رْ یُ مهاریسُ 
صاتِ رِ خَ ةٌ رَّ وَ قْ مُ تْ ما غَدَ إذاولهِ صُ أُ نْ ها عَ بُ ذْ جَ تادَ القَ یلُ زِ یُ 

اتِ رَ فِ ولا قَ ورٍ لا خُ باجِ بأثْ هُ نَ یْ قَ اتّ یعُ قِ الصَّ بَ الكلْ رَ أجْحَ إذا
اتِ رَ كَ ولا بَ یبٍ لا نِ لُ یْ ى كَ فَ وَ هِ ائِ عَ ما في وِ ارُ یّ المَ دَ فَ أنْ إذا

يحِ فاضِ الةَ لا محَ اأعیْ نَ ابْ و أنَّ ى رَ غي القِ تَ بْ ا یَ مَ أنَّ تُ أیْ ا رَ لمّ -
حِ انِ الجوَ ولَ صُ أُ تْ دَّ سَ ةٍ لى فاقَ عَ ةٍ بَ رْ شَ بِ یاأعْ ابنِ یمَ یازِ شددت حَ 

ریدُ هي و تُ تَ شْ سراعاً إلى ما تَ دتهمْ وجَ ئامُ اللّ مُ وْ القَ كَ خافَ إذا-
ودُ سُ أُ یالَ الصّ كَ نْ وا مِ نُ أمِ إذاهم    فإنّ مْ یهِ علَ نْ شُ و اخْ مْ هُ فلا تخشَ 

رِ الأعاصِ یحِ رِ أيّ نْ مِ مو ریحكُ متُ أنْ نَ مَ ینا سِ ا نَ إنّ م؟أنتُ نْ مَ و -
إنّا رَأیْنا شُخُوصَكُمْ       ضِئالاً، فما إنْ بَیْنَنا مِنْ تَفاكُرِ مَتى جئتُم؟

رْ كِ تَ بْ و تَ وحُ رُ لى تَ وْ ها المَ اءَ إذا سَ ها لِ بأهْ كابَ الرّ إنّ نامِّ ني عَ بَ -
ولا نجرْ مْ كُ یْ غي علَ بْ ا ولا نَ نَ إلیْ مُ كُ نْ مِ مَ وْ اللّ عَ رَ ما أسْ نامّ ني عَ بَ 

تكرار جملة -
الشرط

ابن ( تكرار كلمة -
)أعیا

تكرار جملة -
الشرط

جملةالتكرار -
الاستفهامیة

النداءتكرار -

التكرار
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:من خلال الجدول السابق نلاحظ أن الشاعر وظف

صاحب أنوار ه في سیاق واحد ویؤكد هذا ویقصد به أن یؤتى بالمعنى و ضد:الطباق-)أ
وهذا النوع من المحسنات 1"هو الجمع بین معنیین متضادین:" الربیع في أنواع البدیع قائلا

:، و من أمثلة الطباق في قول الشاعرالمعنى أكثر مما یتعلق باللفظجمال یتعلق ب

2لَمْ یُحْمَدُواالقِرَى في القِرى ضِیفانُهُ     فبَنُو بجادٍ في یَحْمَدُ مَن كان

:و في قوله

افيي وِ ستَ ولا یَ مْ خطكُ ق الماء من دون سُ نْ رَ بُ رَ شْ نَ و  3رْ دِ الكَ من الماء والصَّ

نلاحظ أن ، )یحمد، لم یحمدوا(،)الكدرالصّافي، (اق في هذا البیت في قوله یظهر الطب
والغرض الأساسي هو كان بین اللفظ و نفیه أما المثال كان بین اللفظ وضده، الأولالطباق 

تتمایز فكما یقال بالأضداد ،و إیضاح الفكرة و تقریبها إلى المتلقيالمعنى المرادبیان 
.من حیث اللفظ والمعنىبناء موسیقى الشعر و تلاحمهاوهذا له تأثیرالأشیاء و تتضح

أن یتفق اللفظان في النطق و یختلفا "عرف بالمحسنات اللفظیة و یوهو من :الجناس-)ب
:ومن أمثلة الشاعر على الجناس في قوله،وهو نوعان تام و غیر تام4"في المعنى

5حُمُرْ أسِنّتُها سُمْرٌ یَجُلْنَ بِفِتْیانِ الوَغَى بأكُفِّهِمْ                رُدَیْنِیّةٌ 

6عــــــــــــالِمْ العِـــــــلْمَ قَوْمِي بَنُو عَمْــــــرِو بــــن  عـــَـــــــــــــــــوْ         فٍ  إنْ أرَادَ 

وثیق " من المحسنات وهذا النوع)سمر، حمر(، )عالمالعلم، (: و یظهر الجناس في لفظتي
الصلة بموسیقى الألفاظ فهو لیس في الحقیقة إلا تفننا في طرق تردید الأصوات في الكلام 

، مطبعة 1، ط2المدني، أنوار الربیع في أنواع البدیع، ت شاكر هادي شكر، جالسید علي صدر الدین بن معصوم -1
.31م، ص1969/ه1389النعمان، نجف، 

44صدیوان الحطیئة،- 2
.81المصدر نفسه، ص-3
.325جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، صالسید أحمد الهاشمي،-4
.83دیوان الحطیئة، ص-5

.142صالمصدر نفسه، 6-
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حتى یكون له نغم موسیقي و حتى یسترعى الأذان بألفاظه كما یسترعى القلوب و العقول 
، خاصة و أن الشاعر یعبر عن شعور عمیق یستدعي طرق الآذان لأجل 1"بمعانیه

.أثیر في الأحاسیس لبلوغ القلوبلتاستقطاب العقول و ا

:رد الصدر على العجز-)د

یكون أحدهما في آخر البیت، و الآخر إما في صدر "خاص بالألفاظ حیثمحسن وهو 
:، من أمثلة ذلك في قوله2"أو في آخره-المصراع الأول، أو في حشوه

ونَ إنْ شُــــدَّ تَ  3فلا نَدُرالعِصَابُ عَلَیْكُمُ       و نَأبى إذَا شُدَّ العِصَابُ دُرُّ

4ىدمَ ها یَ لمَ ا كَ أوْ لمّا رَ مهُ رَ شْ بِ یا وَ هِ مِ وْ قَ جرَّها نحوَ إذْ بِشرَهُ فَیا 

و الغرض من هذا المحسن التأثیر في المتلقي و جذبه إلى جرس ما في كلمة معینة لأجل 
.و تذوقها لیصل به إلى نفس شعورهالتمعن في القصیدةالتأكید على دلالة كلمة ما أو

:التكرار-)ه

كما قال صاحب -، ولهیعتبر التكرار ركیزة أساسیة من ركائز الموسیقى الداخلیة للقصیدة
مواضع یحسن فیها و مواضع یقبح فیها، فأكثر ما یقع التكرار في الألفاظ دون " العمدة

، وقد وظف الحطیئة التكرار في مواضع كثیرة 5"اظ أقلالمعاني، وهو في المعاني دون الألف
:منها في قوله

ما الثُّرَیا آخِرَ اللّیْلِ أعْنَقَتْ        كَوَاكِبُها كالجِزْعِ مُنْحَدِرَاتِ إذا-

. 42/43م، ص1952، مكتبة أنجلو المصریة،2إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر،ط-1
.333السید أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص-2
82دیوان الحطیئة، ص-3

134المصدر نفسه، ص4-
.73، ض2أبو على الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة، ج-5
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1نُبِذَ العزابُّ بالحَجَرَاتِ إذاهُنالِكَ لا أخْشَى مَقَالةَ كاشحٍ           

:وفي قوله

خافَكَ القَوْمُ اللّئامُ وجَدتهمْ       سراعاً إلى ما تَشْتَهي و تُریدُ إذا-

2أمِنُوا مِنْكَ الصّیالَ أُسُودُ إذافلا تخشَهُمْ و اخْشُنْ علَیهِمْ فإنّهم    

، و هذا راجع إلى كم خلال الأبیات السابقة نلاحظ تكرار الجملة الشرطیة من قبل الشاعر
.، و خلو الاتزان في حیاته جراء التهمیش الذي یعانیهالاضطراب الذي یعیشه

لا محَالةَ فاضِحِياأعیْ نَ ابْ لمّا رَأیْتُ أنَّ مَا یَبْتَغي القِرَى       و أنَّ -

3بِشَرْبَةٍ      عَلى فاقَةٍ سَدَّتْ أُصُولَ الجوَانِحِ یاأعْ ابنِ شددت حَیازِیمَ 

؛ لأنه أراد التأكید على هجائه للشخص بعینه و السخریة منه؛ )اعیاابن (ردد الشاعر لفظة 
. لأنه طلب الضیافة منه وهو شخص فقیر لا یملك قوت یومه

و ریحكُم مِنْ أيّ رِیحِ الأعاصِرِ متُ أنْ نَ مَ إنّا نَسِینا م؟أنتُ نْ مَ و -

4إنّا رَأیْنا شُخُوصَكُمْ       ضِئالاً، فما إنْ بَیْنَنا مِنْ تَفاكُرِ مَتى جئتُم؟

وغرض الشاعر من تكرار الاستفهام هنا لیس السؤال؛ فقد خرج به من معناه الحقیقي إلى 
. معنى مجازي  فقد أراد به التحقیر و استصغار القوم وكذلك الاستهانة بهم

ا       إذا سَاءَها المَوْلى تَرُوحُ و تَبْتَكِرْ إنّ الرّكابَ بأهْلِهنامِّ ني عَ بَ -
5ما أسْرَعَ اللّوْمَ مِنْكُمُ       إلیْنَا ولا نَبْغي علَیْكُمْ ولا نجرْ نامّ ني عَ بَ 

28دیوان الحطیئة، ص- 1
.47ص،المصدر نفسه- 2
. 37ص المصدر نفسه،- 3
.74صالمصدر نفسه،- 4
.81ص،المصدر نفسه- 5
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من خلال الأبیات السابقة نلاحظ أن الحطیئة قام بتكرار جملة النداء أما حرف النداء فهو 
.التوبیخ و التحسر لما یلقاه منهمبغرض، )یا بني عمنا (محذوف؛ لأن تقدیر الكلام 

لإیقاع و معنى النص حیث رسم افي الأخیر نستنتج أن التكرار عملیة تمازجیة  بین 
.الشاعر من خلاله مشاعره و موقفه من تجربته مع التهمیش محاولا التأثیر في المتلقي

الحالة الموسیقى الشعریة في قصائد الحطیئة مصدرها من خلال ما سبق نجد أن
لأنه فرد ذو ؛الشعوریة التي یعیشها الشاعر الذي یشعر بالتهمیش و الانتقاص من قیمته

د لدیه عاطفة الغضب و عدم الرضى من المكانة التي وضع فیها نسب غیر صریح مما ولّ 
قصائده على بحر الطویل؛ لأنه فكار التي تجول بخاطره نظم معظم و للتعبیر عن هذه الأ

بحر خضم یتسع لجمیع المواضیع سواء المحزنة أو المفرحة في حالات العتاب أو الهجاء
، مدعما إیاها وكذلك كل من الكامل و المتقارب یلیق بالمقام لكن بدرجة أقل من الطویل

طبیعة اتلأن هذه المشاعر ذ؛ الغضب و التمردم مع انفعالاتسلسة خفیفة تتلاءقوافٍ ب
سب المقام، كما وظف ، أما الروي فقد تأرجح بین القوة و القهر بحاندفاعیة عند نظمها 

تهز المتلقي صنعت جرسا موسیقیامجموعة من الألفاظ شكلت الموسیقى الداخلیة للقصیدة
إیاه إلى عالم النص لیتأثر بمعناه بعمق و هنا تكمن الجمالیة في الموسیقى الشعریة، حاملة

مع معنى النص و الصور التي نسجها لاحم الموسیقى الخارجیة بالموسیقى الداخلیة فبت
.لامسة أحاسیسه و مشاعرهمن معانٍ الشاعر تأخذ بالمتلقي إلى ما یصبو إلیه الشاعر
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:خاتمة
بحثنا فیها عن ،في عالم الهامش و المهمشین في العصر الجاهليممتعةبعد رحلة 

:بنتائج هيخرجنا، أجوبة لأسئلة قد طرحناها في بدایة البحث

التهمیش في جمالیات بناء القصیدة لدیه من لغة وصور الحطیئة شاعر مهمش و قد أثر-
.و موسیقى

طبیعة تكوین المجتمع الجاهلي و النظم التي بني علیها كانت سببا مهما في ظهور -
التهمیش

الهامش هو إقصاء من ممارسة الحیاة في إحدى مجالاتها إما اجتماعیا أو سیاسیا أو -
.مُهَمَّش لشعوره بالضعفا بمساعدة من الجمیعهااقتصادیا أو من

العامل : هيعة عوامل ساعدت في نشوء الهامش و ظهرت في المجتمع الجاهلي أرب-
الأعراف الأعراف والتقالید، إلا أن الاجتماعي، العامل الاقتصادي، العامل السیاسي، 

.التقالید كانت جامعة لجمیع العوامل السابقة؛ لأنها كانت الدستور الذي تسیرهاو 

الشعراء المهمشون من أمثال عنترة، الشنفرى، الحطیئة السبب وراء وصول صوت هذه كان -
رغبتهم الشدیدة في عن هذه القضیة في أشعارهم، و عبرواتنا هذا إذ ظهرت الفئة إلى وق

.التمرد علیها، و كانت أسباب تهمیشهم متشابه إلى حد ما

ع مختلفة، فهذا الأخیر لم یصرح تجلى الهامش في القصیدة الحطیئیة في أغراض و مواضی-
جاعلا منها حجة للتنفیس مباشرة إنما لمّح و أشار إلى الفعل تحت ستار مناسبات أخرى

.عن  مكنوناته

استقى الحطیئة ألفاظه من بیئته المحیطة به حاملا إیاها من استعمالاتها الیومیة إلى سیاق -
اصة لتكون رمزا یجب الاستغراق آخر وقد شحنها بدلالات أخرى عمیقة حسب تجربته الخ

فیه لأجل بلوغ معناه،
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لأجل تكثیف معان كثیرة في صیغة واحدة الصفة المشبهاسم الفاعل و وظف الحطیئة -
كالدلالة على لزوم بعض الأشخاص على صفات معینة أو التعبیر عن الفعل و صاحبه في 

بدل الإطناب في الحدیث، لفظ  

معانیها السطحیة التي تعبر عن ما یفوق الاثنین من الأشیاء خرجت صیغ الجموع عن-
.إلى معاني أخرى غیر مألوفة تحتاج إلى تأمل في سیاقها الموضوعة فیه كي تجدها

كان حضور الأزمنة الثلاثة حضورا غیر اعتیادي منافیا للاستعمالات المعهودة إذ صنع -
هامشا في وقت مضى و كونه هین كونضر بالحطیئة خیطا زمنیا رفیعا بین الماضي و الحا

على نفس الحال في الحاضر و عدم تغیر الحال مما أصاب الأمر بحزن عمیق، كما وظف 
فهو لا یملك ى فئة المهمشین و المستضعفین مثل حالهالأمر متجها به في خطاب إل

.السلطة التي تتیح له توجیه الأوامر لمن هم أعلى منه مرتبة

الحدوثدالة على الثبوت و فعلیة علىالحطیئیة تراوحت بین اسمیةالجمل في القصیدة -
وفي أحیان كثیرة قام بالمزج بین الجملتین وهذا نتیجة الاضطراب الذي یعیشه في حیاته، إلى 

أخرى لأغراض معینة تعود إلى الشاعر جانب تلاعبه بالألفاظ فیقدم بعض الألفاظ و یؤخر
.و تجربته الخاصة مع التهمیش

ألفاظ وصیغ _كمن تأثیر التهمیش في جمالیات بناء اللغة الشعریة بتحویل هذه العناصر ی-
جدیدة مأخوذة من السیاق الذي عناصر بسیطة  إلى رموز تحمل معانٍ من _و تراكیب

وضعت فیه 

عبر عن محولا إیاها إلى صور تاستقى الحطیئة صوره البیانیة من عمق بیئته الصحراویة-
مع التهمیش الذي ساعد على التحرر من كل قیود المجتمع التي تفرضها ة المریر تجربته 

، على الشاعر مما جعله یبدع في تصویر مشاهد وصلت إلى درجة تشخیص اللامعقولات
.و هنا تكمن الجمالیة 

تشكلت الموسیقى الشعریة عند الحطیئة انطلاقا من تجربته الشعوریة التي تضج -
كان السبب في تهمیشه، فقد استطاعت هذه ضب تجاه كل منبالاضطراب و الحزن و الغ

طباق، _ و موسیقى خارجیة_ الوزن، القافیة، الروي_الموسیقى المكونة من موسیقى خارجیة
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التعبیر عن ما یجول في خاطر وجدانه مستعملا عدة بحور _ جناس، رد الصدر على العجز
تلاحم جمیع عناصرها مع دلالة مناسبة لحالة، لكن ما صنع الجمالیة في الموسیقى هو

.  المتعة في نفسهأدخل المتلقي عالم النص إلى محدثالنص و معناها مما 

عناصر الف جمیع تكاتأن یصنع نصا مؤثرا یضج بالجمالیة من خلال استطاع الحطیئة -
و صور و موسیقى مع دلالة النص الذي تعبر عن نفس التي تتشكل منها القصیدة من لغة

.مقهورة تحاول التخلص من هذا القید

فهذا المراد، و إن فإن وفقت؛قت إلیه من بعد عون االله وتوفیقهوفقد و في الأخیر هذا ما 
. أخفقت فحسبي جهد المخلص في بلوغ النتائج المرجوة
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:خص الدراسةمل

عوامل ظهورها في العصر ظاهرة التهمیش وفصلها الأول عنهذه الدراسة فيتبحث 
الجاهلي، في المجتمع عامة و الشعراء خاصة؛ لأنهم المرآة العاكسة لجمیع صور الحیاة في 
أي مجتمع، لذلك قدمت نماذج عن شعراء عانوا من التهمیش و صوروا لنا ما تجرعوه من 

.لهذه الفئةإلیه تستند نموذجا الحطیئةلمطاف الذل و المهانة لیكون في آخر ا

، في بدایة البحثیجیب عن الإشكالیة المطروحةلأنه؛ویعتبر الفصل الثاني الفصل الأهم
في هذا الأخیرومدى تأثیر الحطیئة،قصائد التهمیش فيإبراز تجلیات ركز على إذ ی

بجملة من نهایة البحث صیدة من لغة و صور و موسیقى، لنخرج فيء القجمالیات بنا
: ثانیا،أولاطبیعة تكوین المجتمع الجاهلي كانت سببا لظهور التهمیشأن :النتائج منها

دة منها الهجاء، تطرق الحطیئة للحدیث عن التهمیش فتجلى في أغراض و مواضیع ع
یكمن في مالیات بناء القصیدةأثر التهمیش في جوجدنا أنإلخ ، وفي الأخیر ....و العتاب 

.مع موضوع التهمیش الذي تطرق إلیه الحطیئة في أشعاره-الجمالیات–تمازجها

الحطیئة-بناء القصیدة-جمالیات-العصر الجاهلي- ظاهرة التهمیش:الكلمات المفتاحیة
Résumé:

Cette étude examine dans son premier chapitre la
marginalisation et ses facteurs d'émergence à l’époque préislamique,
dans la société en général et chez les poètes en particulier, parce qu'ils
sont le reflet de toutes les formes de la vie dans n’importe quelle
société. Pour cette raison nous avons présenté des exemples de poètes
qui ont été marginalisés et nous ont dépeints comme une humiliation.
Donc humiliation est le modèle de cette étude.

Le deuxième chapitre est le plus important de cette étude, car li répond
à la problématique, en soulignant les manifestations de la
marginalisation dans les poèmes d’Elhotae'a et l'ampleur de l'effet de
marginalisation du poème à partir du langage poétique, d'images
graphiques et de la musique.

Enfin, la nature de la formation de la société préislamique était la
raison de l'émergence de la marginalisation, d'abord, et ensuite nous
avons abordé le discours sur la marginalisation manifesté dans les
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buts et les thèmes, y compris l'orthographe et le repentir ...Etc. La
négligence de l’esthétique avec le sujet de la marginalisation qui l'a
touché pour Elhotae'a dans ses poèmes.

Mots clefs: la marginalisation- la période préislamique- construction
des poèmes- l'esthétique- El Hotaéa.

Abstract:

This study examines in its first chapter the phenomenon of
marginalization and its emergence factors in the pre- Islamic age , in
society in general and in poets in particular, because they are the
reflective mirror of all forms of life in any society. The study presented
examples of poets who suffered from marginalization and portrayed
us as humiliation the model is based on this study.

The second chapter is the most important chapter in the work, because
it answers the problem presented at the beginning of the research. It
focuses on highlighting the manifestations of marginalization in the
poems of the sin, and the extent of the marginalization effect in the
aesthetics of constructing the poem from poetic language , graphic
images and poetic music . The results in which are the nature of the
formation of the pre-Islamic society was the reason for the emergence
of marginalization first. Secondly ,addressed the talk of
marginalization manifested in the purposes and topics , including
spelling , and repentance…Etc . Finally, we found that the impact of
marginalization in the aesthetics of the construction of the poem lies
in this mixture Aesthetics with the subject of marginalization that
touched him to the sin in his poem.

Keywords: The marginalization- The pre-Islamic period-
construction of poems- aesthetics- El Hotaéa.
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تبحث هذه الدراسة في فصلها الأول عن ظاهرة التهمیش و عوامل ظهورها في العصر الجاهلي، في المجتمع 
عامة و الشعراء خاصة؛ لأنهم المرآة العاكسة لجمیع صور الحیاة في أي مجتمع، لذلك قدمت نماذج عن شعراء 

و صوروا لنا ما تجرعوه من الذل و المهانة لیكون في آخر المطاف الحطیئة نموذجا تستند عانوا من التهمیش
.إلیه لهذه الفئة

ویعتبر الفصل الثاني الفصل الأهم؛ لأنه یجیب عن الإشكالیة المطروحة في بدایة البحث، إذ یركز على  إبراز 
ي جمالیات بناء القصیدة من لغة و صور و تجلیات  التهمیش في قصائد الحطیئة، ومدى تأثیر هذا الأخیر ف

أن  طبیعة تكوین المجتمع الجاهلي كانت سببا لظهور : موسیقى، لنخرج في نهایة البحث بجملة من النتائج منها
تطرق الحطیئة للحدیث عن التهمیش فتجلى في أغراض و مواضیع عدة منها الهجاء،      و : التهمیش أولا، ثانیا

- الجمالیات–في الأخیر وجدنا أن أثر التهمیش في جمالیات بناء القصیدة یكمن في تمازجها إلخ ، و ....العتاب 
. مع موضوع التهمیش الذي تطرق إلیه الحطیئة في أشعاره

الحطیئة- بناء القصیدة-جمالیات-العصر الجاهلي- ظاهرة التهمیش:الكلمات المفتاحیة

Résumé:

Cette étude examine dans son premier chapitre la marginalisation et ses facteurs
d'émergence à l’époque préislamique, dans la société en général et chez les poètes en
particulier, parce qu'ils sont le reflet de toutes les formes de la vie dans n’importe quelle
société. Pour cette raison nous avons présenté des exemples de poètes qui ont été
marginalisés et nous ont dépeints comme une humiliation. Donc humiliation est le
modèle de cette étude.

Le deuxième chapitre est le plus important de cette étude, car li répond à la
problématique, en soulignant les manifestations de la marginalisation dans les poèmes
d’Elhotae'a et l'ampleur de l'effet de marginalisation du poème à partir du langage
poétique, d'images graphiques et de la musique.

Enfin, la nature de la formation de la société préislamique était la raison de l'émergence
de la marginalisation, d'abord, et ensuite nous avons abordé le discours sur la
marginalisation manifesté dans les buts et les thèmes, y compris l'orthographe et le
repentir ...Etc. La négligence de l’esthétique avec le sujet de la marginalisation qui l'a
touché pour Elhotae'a dans ses poèmes.

Mots clefs: la marginalisation- la période préislamique- construction des poèmes-
l'esthétique- El Hotaéa.


